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تفایرد تلاجم ، نابحاص  زا  ار  مزلا  زوجم  هاگیاپ ، رد  هدـش  هضرع  تلاجم  ۀـئارا  تهج  رون )  ) یملاـسا مولع  یرتویپماک  تاـقیقحت  زکرم 
زکرم  " هب قلعتم  هاگیاپ ، رد  دوجوم  تافیلأت  تلاجم و  تلااقم ، تاعلاطا  دورو  زا  هدـمآرب  یدام  قوقح  همه  ساـسا  نیا  رب  تسا ، هدومن 

یلاتیجید تروص  هب  ای  نآ ، دننام  یذغاک و  تروص  هب  ریوصت  راتشون و  بلاق  رد  تلااقم  هضرع  رـشن و  هنوگره  نیا ، ربانب  .دشاب  یم  رون "
یملاـسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  تلاجم و  نابحاص  زا  مزلا ، زوجم  بسک  دـنمزاین  دـشاب ، هاگیاپ  نیا  زا  هتفرگ  رب  لـصاح و  هک 

زا هدافتسا  تاررقم  نیناوق و  هحفـص  هب  رتشیب  تاعلاطا  بسک  روظنم  هب  .تسا  ینوناـق  درگیپ  بجوم  نآ  زا  فلخت  دـشاب و  یم  رون ) )
.دیئامرف هعجارم  رون  یصصخت  تلاجم  هاگیاپ 
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هباشم هباشم نیوانع   نیوانع

یملاسإ روظنم  نم  ةیدوعسلا  ةمهاسملا  تاکرشلا  یف  ةیدقنلا  ةرادإ 
روظنم نم  ةیدوعسلا :  ةیبرعلا  ةکلمملا  یف  ةیعارزلا  ةمهاسملا  تاکرشلا  ضعبل  ةیلاملا  بسنلل  ةیلیلحت  ةسارد 

 - یجیتارتسإ یماکحأ - 
( یسایس یخیرات و  روظنم  نم  ةیلیلحت  ةسارد   ) یمیمتلا یدهل  روصعلا " ربع  یبرعلا  بدلأا   " باتک ةیجهنم 

نآرقلا ءاملعو  يطویسلا  دنع  ةثیدحلا  تایناسللا  روظنم  نم  میرکلا  نآرقلا  يف  رئاظنلاو  هوجولا  زاجعإ 
ةغلابلا جهنو  نآرقلا  روظنم  نم  رضاحلا  رصعلا  یف  ةيعامتجلاا  قلاخلأا  ققحت  تاقوعم  فاشتکا 

يجولويسوس روظنم  نم  ةثيدح  ةيقارع  ةينكس  ةلحم  ميمصت  حرتقم  ةنملآا  ةنيدملا 
ملاسلإا روظنم  نم  ةلادعلا  موهفمل  ةٌعماج  ةٌسارد 

يملاسإ روظنم  نم  ةملوعلا 
يعامتجلاا ةغللا  ملع  روظنم  نم  ةغلابلا  جهن يف  ءاعدلل  يوغللا  لیلحتلا 

يناجرجلا رهاقلا  دبع  روظنم  نم  ةیفرعملا  ةغللا  ملع  ئدابمل  ةنراقم  ةسارد 
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   ٢٢٧       تسعير الدواء من منظور فقهي    
 مكة المكرمة −جامعة أم القر  −الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  −الدكتور محمد بن عبد االله بن عابد الصواط     

 
  
  
  
  
  
  

 تســعير الــدواء
  من منظور فقهي

  
 إعـــداد

 صواطمحمد بن عبد االله بن عابد ال. د
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   ٢٢٩       تسعير الدواء من منظور فقهي    
 مكة المكرمة −جامعة أم القر  −الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  −الدكتور محمد بن عبد االله بن عابد الصواط     

 
אאא 

א  

  

ا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ـلام عـلى  ,الحمد الله حمدً ـلاة والسَّ والصَّ
ين د وعلى آله وصحابته والتَّابعين لهم بإحسان إلى يوم الـدِّ . أشرف خلقه نبينا محمَّ

ا بعد  :أمَّ
ائع بشريعة الإسلام وجعلها شاملة لمصالح  ,فإِنَّ االلهّ سبحانه وتعالى ختم الشرَّ

ارين  ,عة الإِسلاميَّة حكمهايقضيّة ولا نازلة إِلاَّ في الشرَّ فما من  ,المكلّفين في الدّ
ءٍ ﴿ :مصداقًا لقوله تعالى ْ نْ شيَ نَا فيِ الْكِتَابِ مِ طْ رَّ ا فَ  ).٣٨: الأنعام( ﴾مَ

قضـيّة التَّسـعير في  ,وإنّ من القضايا القديمة الحديثة الَّتي اشتد النِّزاع حولها
ناتهم الفقهيَّـة ,الأموال والأعمال غم من أنَّ الفقهاء بحثوها قديماً في مدوّ  ;فعلى الرّ

د صة تجليّ  ,إِلاَّ أنَّ النّوازل المتعلّقة بالتَّسعير لا تزال تتجدّ وتحتاج إلى بحوث متخصّ
عيَّة والواقع الاقتص ,وتبينّ حكمها ,جوانبها ة الشرَّ ادي والاجتماعي في ضوء الأدلّ

 .المتغيرّ 
ويأتي هذا البحث في سلسلة بحوث ورسـائل كتبـت حـول هـذا الموضـوع 

ل بحـث علمـي فقهـي في قضـيّة التَّسـعير  − حسب علمـي − وهو يعدّ  ,المهمّ  أوَّ
وائي  .أن ينفع به  −عز وجل − سائلاً االلهّ ,الدَّ

 :يليويمكن إجمال الأسباب الداعية إلى اختيار هذا الموضوع فيما 
واء في حيــاة النَّــاس −١ ــلعة لا يســتغني عنهــا أحــد ,أهميَّــة الــدَّ  ,فهــذه السِّ

ر بأفراد المجتمع ة الفقراء ,وغلاؤها يلحق الضرَّ  .وخاصّ
ـار  ,ودوره في كبح جماح الغلاء ,أهميَّة التَّسعير −٢ والحدّ من اسـتغلال التجّ

لع ال ,لحاجات المستهلكين ة إذا تعلّق الأمر بالسِّ ورية كالأدويةوخاصّ  .ضرَّ
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ة والتّسـويقيّة  −٣ أنَّ قضيّة تحديد الأسعار مـن أهـمّ المشـكلات الاقتصـاديّ
ات الَّتي تؤثّر في عمليّة تحديد الأسـعار ,صعوبة فكـان  ,وذلك بسبب كثرة المتغيرّ

واء وشروطه من منظور فقهي  .هذا البحث الَّذي يبينّ كيفية تسعير الدَّ
واءعدم وجود دراسة فقهيّة  −٤ صة في قضيّة تسعير الدَّ ممَّا يسـتدعي  ,متخصّ

 .الحاجة إلى إفراده بالبحث
 :خطّة البحث

مة  .وخاتمة ,وخمسة مباحث ,وتمهيد ,انتظم البحث في مقدّ
مة  ,وخطّـة البحـث ,وأسـباب اختيـاره ,وفيها بيـان بأهميّـة الموضـوع :المقدّ
 .ومنهجه

واء :التَّمهيد يّته ,وفيه تعريف بتسعير الدَّ  .وأهمّ
 .حكم تسعير الدواء :المبحث الأول
واء :المبحث الثاني  .حكم مخالفة تسعير الدَّ
 .حالات وجوب تسعير الدواء :المبحث الثالث
واء :المبحث الرابع  .كيفيّة تسعير الدَّ

واء :المبحث الخامس  .شروط تسعير الدَّ
 .وفيها خلاصة بأهمّ نتائج البحث :الخاتمة
وقد سرت في هذا البحث على المنهج العلمي المتّبـع في كتابـة البحـوث  ,هذا
وعزو الأقوال  ,وتخريج للأحاديث والآثار ,من عزو للآيات إلى سورها ,العلميَّة

 .وتوثيق المعلومات من مصادرها المعتبرة ,إلى قائليها
داد في القول والعمل  .إنَّه سميع مجيب ,واالله أسأل التوفيق والسّ

א 
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אא، 
 :وفيه مطلبان
 :تعريف تسعير الدواء :المطلب الأول

لاً   :تعريف التَّسعير :أوَّ
عر :لغةالتَّسعير  عر  ,تقدير السّ ين  −والسِّ م عليه الثّمن −بكسر السِّ  ,الَّذي يقوَّ
. بمعنى واحد أي اتّفقوا عـلى سـعر اً وقد أسعروا وسعروا تسعير ,والجمع أسعار

ا جعلت له سعروس  .)١(ينتهي إليه اً عَّرت الشيء تسعيرً
 اً تبعــ ,للتّســعير −رحمهــم االلهّ  −اختلفــت تعريفــات الفقهــاء  :اً واصــطلاح

 :يلي ومن تلك التَّعريفات ما ,وشروطه ,لاختلافهم في حكمه
فه ابن عرفة بقوله وق لبائع تحديد حا« :عرّ للمبيـع  اً المأكول فيـه قـدركم السّ

 .)٢(»بدرهم معلوم
فه الشربيني بقوله هو أن يأمر الوالي السوقة بأن لا يبيعوا أمتعـتهم إِلاَّ « :وعرّ

 .)٣(»بكذا
فه البهوتي بقوله ا ويجبرهم « :وعرّ ر الإمام أو نائبه على النَّاس سعرً هو أن يسعِّ

 .)٤(»على التّبايع به
                                                            

 ).سعر ( مادة ).  ٤٠٧( القاموس المحيط , ) ٢٧٧( المصباح المنير , ) ٤/٣٦٥( لسان العرب : انظر) ١(
اع , حدود ابن عرفة) ٢(  ). ٤١( المجيلدي , التَّيسير في أحكام التّسعير: وانظر, ) ١/٢٥٨( مع شرحها للرصّ
 ). ٢/٣٩٢( مغني المحتاج ) ٣(
اف القناع ) ٤(  ). ٣/١٨٧( كشَّ
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يَّة بقوله يْمِ فه ابن تَ ار أن لا يبيعوا أو لا يشتروا إِلاَّ بقيمـة « :وعرّ هو إلزام التجّ
 .)١(»المثل

وكاني بقوله فه الشّ ابـه أو كـلّ مـن ولي مـن « :وعرّ لطان أو نوّ هو أن يأمر السّ
وق أن لا يبيعوا أمتعتهم إِلاَّ بسعر كذا ا أهل السّ فيمنعون مـن  ,أمور المسلمين أمرً

يادة عليه أو النّقصان إِلاَّ   .)٢(»لمصلحةالزِّ
كتور فتحي الدريني بقوله فه الدّ ـلع أو المنـافع « :وعرّ هـو إجبـار أربـاب السِّ

بيعها بثمن أو أجر معينّ بموجب أمر يصدره موظّـف عـامّ الفائضة عن حاجتهم على 
عيّ  ة حاجة النَّاس أو البلاد ,مختصّ بالوجه الشرَّ  .)٣(»إليها عند شدّ

ابقة  :تعقيب على التَّعريفات السَّ
ابه −١ لطان أو نوّ ابقة مصدر التّسعير وهو السّ فيخـرج  ,بيّنت التَّعريفات السَّ

ادر عن غيرهم  .بذلك التّسعير الصّ
ـهُ لا فائـدة مـن  ;أشارت هذه التّعريفات إلى عنصر الإلزام بالتّسـعير −٢ لأنَّ

ا  .التّسعير ما لم يكن ملزمً
وهو المأكول عند ابـن  ,أشارت أغلب هذه التَّعريفات إلى متعلّق التّسعير −٣
وكاني ,عرفة لع والمنافع عند الـدريني ,والأمتعة عند الشربيني والشّ وخـلا  ,والسّ

يَّة من ذلك يْمِ  .تعريف البهوتي وابن تَ
ر عليهم وقص −٤ بيني والشوكاني المسعَّ ره عـلى ـبينّ تعريف ابن عرفة والشرّ

وق ـوق ,أهل السّ في حـين أنَّ تعريـف البهـوتي وابـن  ,فخرج بذلك غير أهل السّ
وق يَّة والدريني لم يقصره على أهل السّ يْمِ ليشمل كلّ من يحتبس سلعة  ,بل أطلق ,تَ

 .)٤(أو منفعة تتعلّق بها حاجة الناس
                                                            

 ). ٢٨/٧٧( الفتاو  رسالة الحسبة ضمن مجموع) ١(
 ). ٥/٢٦٠( نيل الأوطار ) ٢(
 ). ١/٥٤٢( بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي ) ٣(
بح في الفقه الإسلامي: انظر) ٤(  ). ١٧٨( شمسية إسماعيل . د, الرّ
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ور −٥ ـوكاني الـدّ فـوا التّسـعير  ,يعاب على تعريفي البهـوتي والشّ حيـث عرّ
عر  .وهذا عيب في التّعريفات ,بالسّ

اجح في  وبناء على ما ولـة  :تعريف التَّسعير أن يقـالسبق فالرّ هـو تحديـد الدّ
لع والمنافع والأجور لمصلحة معتبرة  .أعواض السِّ

 :تعريف الدواء :اً ثاني
 .)١(وتداو بالشيء إذا تعالج به ,والجمع أدوية ,ما يتداو به :لغةالدواء 

ا واء بأنّه:واصطلاحً فت معظم الهيئات الدوائيّة الدَّ ة« :عرّ ة مـادّ أو مـزيج  ,أيّ
ل في دستور الأدويـة ,أو مستحضر ,من المواد  ,أو دليـل الأدويـة الـوطني ,مسجّ

اخلي والخـــارجي  ,أو العـــلاج ,بهـــدف الوقايـــة ,لأغـــراض الاســـتعمال الـــدّ
 .)٢(»التّشخيص لأمراض الإنسان أو الحيوان أو

ــة ة « :فقــال ,وبعضــهم لم يشــترط التّســجيل لــد دســتور الأدوي ــادّ أيّ م
أو  ,أو معالجــة ,اســتعملت أو يقصــد منهــا أن تســتعمل في تشــخيص أو شــفاء

 .)٣(»أو منع أيّ مرض في الإنسان أو الحيوان ,تلطيف
فه بعضـهم بأنّـه ـب يسـتعمل في عـلاج المـرض« :وعرّ ة أو مركّ أو  ,أيّ مـادّ
 .)٤(»العقلي الاضطراب الجسمي أو

ابقة  :تعقيب على التَّعريفات السَّ
واء هو ما اتّصف بأمور هيبالنّظر في  ابقة يتّضح أنَّ الدَّ  :)٥(التَّعريفات السَّ

                                                            
ة , ) ١٢٨٤( القاموس المحيط , ) ٢٠٥( المصباح المنير , ) ١٤/٢٧٦( لسان العرب : انظر) ١(  ).دو ( مادّ
 ). ١٥( عمر شاهين وزملاؤه . د, لم الأدويةع) ٢(
واء) ٣( ان حجاوي وآخرين , علم الدَّ  ). ٩( غسّ
 ). ٥٠٠( عبد العزيز اللبدي . د, القاموس الطبي العربي) ٤(
يعة الإِسلاميَّة: انظر) ٥(  ). ٢٢( حسن الفكي . د, أحكام الأدوية في الشرَّ
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 الواحد والثلاثونالعدد  −والعشرون  السابعةالسنة                

ة −١ ا ,أن يكون مادّ ا مشاهدً ة قد تكون  ,بمعنى أن يكون محسوسً وهذه المادّ
بة العقاقير  :فتدخل فيها ,جاهزة بأصل الخلقة أو مستحضرة ,مفردة أو مركّ

 .والأعشاب والنّباتات ,الكيماوية
لاً  −٢ فيخرج بهذا ما يستخدمه النَّاس من  ,في دستور الأدويةأن يكون مسجّ

ـة لاً في دسـتور  ,العلاج بما توارثـوه أو عرفـوه بتجـاربهم الخاصّ ولم يكـن مسـجّ
 .الأدوية
ا لأجل الوقاية −٣ فيدخل في  ,أو التّشخيص ,أو العلاج ,أن يكون مستخدمً

ى الأدويـة أمصـال التّحصـين ة  ,مسمّ ووسـائل التّشـخيص كالتّحاليـل والأشـعّ
 .والمناظير ونحو ذلك

اجح في  واء أن يقالوبناء على ما سبق فالرّ ة تسـتعمل  :تعريف الدَّ هو كلّ مادّ
 .الوقاية منه في علاج المرض أو تشخيصه أو

واء :ثالثًا  :تعريف تسعير الدَّ
بًـا إضـافيăا واء باعتباره مركّ ولـة  :وهـو ,ويكون تعريف تسعير الدَّ تحديـد الدَّ

أثمان المواد الَّتي تستخدم في علاج الأمراض أو تشخيصها أو الوقاية منها لمصلحة 
 .معتبرة

واء :المطلب الثاني  :أهميَّة تسعير الدَّ
ة  ة تامّ الأصل في تحديد الأسعار هو ترك قو العرض والطلب لتتفاعل بحريّ

اف الأسـعار عـن مسـارها مع وضع ضمانات تكفل عدم انحر ,لتحديد الأسعار
ا إذا لم تعـبر الأسـعار عـن  ,وذلك بمنع الغشّ والاحتكار والتّدليس ,الطّبيعي أمَّ

ا لحـدوث تواطـؤ مـن قبـل البـائعين أو  التّفاعل الحرّ لقو العرض والطّلب نظرً
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   ٢٣٥       تسعير الدواء من منظور فقهي    
 مكة المكرمة −جامعة أم القر  −الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  −الدكتور محمد بن عبد االله بن عابد الصواط     

وق وعـدم وقـوع الظّلـم  ,المشترين ل من أجل استقرار السّ ولة حقّ التّدخّ فإِنَّ للدّ
ع لع إلى وضعه الطّبيعيوعودة السّ  .)١(ر العادل للسّ

ـا لحالـة المنافسـة « عر الجـاري طبقً ولة الإِسلاميَّة هو السّ وق في الدَّ وسعر السّ
ا أو هبوطًا ة شريطة ألاّ يؤدّي هذا إلى الإضرار بالنّاس صعودً ولـة  ,الحرّ أي أنَّ الدَّ

عر فقط ل ليس لإنقاص السِّ إذا ترتّب على الإنقاص  ,بل لزيادته ,الإِسلاميَّة تتدخّ
 .)٢(»ضرر بمجموع النَّاس أو بفئة من الناس

واء يكتسـب أهميَّـة  ,وإذا كان التَّسعير بهذه الأهمية الَّتي لا تخفى فتسعير الـدَّ
ة  :وذلك لما يلي ,خاصّ
واء بدون استثناء −١ ا إلى الدَّ ولـذلك فالأدويـة المطلوبـة  ,حاجة النَّاس جميعً

وغلاء الأدوية الفاحش مرهق للفقراء . النّظر عن سعرهارف ـبإلحاح تشتر بص
خل طي الدّ  .)٣(ومتوسّ

ـناعات الدوائيّـة −٢ وائيَّـة تعـدّ  ,كثرة الاحتكار في سوق الصِّ ـناعة الدَّ فالصِّ
وبعـض  ,ثالث أكبر صناعة في العالم مـن حيـث المبيعـات والأربـاح والاسـتثمار

واء تتجـــاوز إيراداتهـــا ميزانيّـــات  ولشركـــات الـــدَّ فمبيعـــات  ,بعـــض الـــدُّ
مليـار دولار كثالـث أكـبر شركـة مـن حيـث )  ٣( تجاوزت ) Hoechest( شركة

 .)٤(المبيعات بالعالم
                                                            

ـة مـن منظـور الفقـه , ) ١٣٥( سـعيد مرطـان . د, مدخل للفكر الاقتصـادي في الإسـلام: انظر) ١( الأربـاح التِّجاريَّ
 ). ٥١١( علي عبد الستّار  .د, الإسلامي

 ). ٥٤( محمود الزيني . د, جرائم التّسعير الجبري) ٢(
بشـير . د, أساسـيّات التّسـويق الـدوائي, ) ١٨( محمود الصميدعي . د, رشاد الساعد. د, التّسويق الدوائي: انظر) ٣(

 ). ٤٩ (لاق الع
 ). ٧( بشير العلاق . د, قضايا تسويقيّة معاصرة: انظر) ٤(
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 م فيه عدد محدود من شركات الأدوية الكبر ولذلك فسوق الأدوية تتحكّ
ة الأسد من  ة واسعة الانتشار وهؤلاء يستأثرون بحصّ ذات العلامات التجاريّ

وق  وائيَّةالسُّ كات دليلاً على . )١(الدَّ قه هذه الشرّ بح الَّذي تحقّ وأصبح مقياس الرّ
 .)٢(مد كفاءتها ونجاحها

 .الغلاء الفاحش في أسعار بعض الأدوية −٣
 ,فقد وصلت أسعار بعض الأدوية إلى مستويات مرتفعة من الغلاء الفاحش

ة لشه) Lenalidomide(ومن أمثلة ذلك دواء  ة تبلغ قيمة العبوّ ـعوديّ ر واحد في السّ
ريـال ) ٥٠٠٠(بينما يكلّف إحضارها من كندا مبلغ  ,ريال سعودي) ٣٧٬٠٠٠(

واء من الهند  ,سعودي  .)٣(ريال سعودي) ١٢٠٠(وقيمة نفس الدَّ
ل  ول تتدخّ ا من الدُّ في تحديـد أسـعار ولأجل هذه الأسباب وغيرها فإِنَّ كثيرً

دة من الأرباح على الأدوية المستوردة أو المصنّعة داخليăا اً الأدوية وتضع نسب  .)٤(محدّ
 
 
 
 
 
 

                                                            
 ). ١٥, ١٢ (بشير العلاق . د, التّسويق الدوائي: انظر) ١(
واء: انظر) ٢( د الصيرفي . د, سياسات تسعير الدَّ  ). ١٢( محمَّ
واء للأثرياء فقط.. عوديَّةفي السَّ « :انظر مقالاً بعنوان) ٣(  http://www.mushahed.com/?p=1286: التّالي في الموقع »الدَّ
 ). ٢١٣( الساعد والصميدعي , التّسويق الدوائي: انظر) ٤(
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אא 

אא 
وعـلى مـد  ,اً واء ينبني على حكم التّسعير عمومـلأنّ حكم تسعير الدَّ  اً نظر

واء تحت الأصناف الَّتي يجري فيها التَّسعير فسيتمّ تقسيم هذا المبحـث  ,دخول الدَّ
 .إلى مطلبين

ل  :حكم التَّسعير :المطلب الأَوَّ
 :تحرير محلّ النِّزاع

 :يمكن تحرير محلّ النِّزاع في النّقاط التَّالية
تـي لا غـلاء  −١ ـة الَّ اتّفق الفقهاء على عدم جواز التَّسعير في الأحـوال العاديّ

ة المالـك  ;ارأو كان الغلاء بغير سبب من التجّ  ,للأسعار فيها لأنّ الأصل حريّ
ف فيما يملك ته إِلاَّ بحقّ  ,في التّصرّ  .)١(ولا يجوز تقييد حريّ

ـلع −٢ لا تبيعـوا إِلاَّ  :لا يجوز عند أحد من العلـماء أن يقـال لأصـحاب السِّ
 .)٢(سواء ربحتم أو خسرتم من غير أن ينظر إلى ما يشترون به ,بكذا

 :أقوال الفقهاء في المسألة
ار بـالبيع بسـعر معـينّ بسـبب اختلف  الفقهاء في حكم إلزام وليّ الأمر للتجّ

ار أو الحاجة إلى ذلك  :على قولين رئيسين ,الغلاء من التجّ
                                                            

يلعي , تبيين الحقائق: انظر) ١( ة , ) ٦/٢٧( الزّ , ) ٥/١٧ (البـاجي , المنتقى شرح الموطـأ, ) ٣/٢١٤( الفتاو الهنديَّ
ب, ) ١/١٦٩( ابن جزي , القوانين الفقهيَّة يرازي , المهذَّ , ) ٢/٣٦٢(الشــربيني , مغني المحتاج, ) ١/٢٩٢( الشِّ

اف القناع, ) ٤/٣٣٨( المرداوي , الإنصاف ابن , الإفصاح, ) ٩/٤٠ (ابن حزم , المحلىّ , ) ٣/١٨٧( البهوتي , كشَّ
 ). ١/٣٧٥ ( هبيرة

 ). ٤٩( لدي المجي, التَّيسير في أحكام التَّسعير, ) ٢٥٥( ابن القيّم , الطرق الحكمية: انظر) ٢(
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ل ا :القول الأَوَّ  .أنَّ التَّسعير حرام مطلقً
وهو المشـهور المعتمـد  ,وهو قول مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه

افعيّة ,)١(من مذهب المالكيَّة حيح من مذهب الشَّ  ,)٣(والمعتمد عند الحنابلـة ,)٢(والصَّ
ة  .)٤(ومذهب الظَّاهريّ
 .جواز التَّسعير عند الحاجة إليه :القول الثَّاني

ووجـه مرجـوح  ,)٦(وقول مالك في رواية أشهب عنه ,)٥(وهو مذهب الحنفيَّة
افعيّة يَّة ,)٧(عند الشَّ يْمِ  .)٩(وابن القيِّم )٨(واختيار ابن تَ

 :الأدلّة والمناقشات
ل  :أدلّة القول الأَوَّ

نَّة والأثر والمعقول  .استدلّ المانعون بالكتاب والسُّ
لاً   :من القرآن الكريم :أوَّ

لِ إِلاَّ أَنْ ﴿ :قوله تعالى مْ بِالْبَاطِـ يْـنَكُ مْ بَ الَكُ ـوَ لُوا أَمْ ـأْكُ وا لاَ تَ نُـ ينَ آَمَ ا الَّـذِ َ ا أَيهُّ يَ
ةً  ارَ َ ونَ تجِ مْ تَكُ نْكُ اضٍ مِ نْ تَرَ  ).٢٩: النساء( ﴾عَ

ة للبائع :وجه الدلالة  ,والتّسعير حجـر عليـه ,أنَّ الأية الكريمة أطلقت الحريّ
 .)١٠(وهذا من أكل المال بالباطل الَّذي نهت عنه الآية الكريمة ,به اً فلا يكون راضي

                                                            
وق, ) ٩/٣١٤( ابن رشد , البيان والتحصيل, ) ٢/٧٣٠( البر  ابن عبد, الكافي: انظر) ١( يحيى بن عمـر , أحكام السُّ

) ٣٠٧ .( 
 ). ٢/٣٩٢( الشربيني , مغني المحتاج, ) ٣/٤١٣( النووي , روضة الطالبين: انظر) ٢(
اف القناع , ) ٤/٣٣٨( الإنصاف : انظر) ٣(  ). ٣/١٨٧( كشَّ
 ). ٩/٤٠( المحلىّ : انظر) ٤(
ة , ) ٦/٢٨( تبيين الحقائق : انظر) ٥(  ). ٣/٢١٤( الفتاو الهنديَّ
 ). ٥/١٨( المنتقى , ) ١/٤٤٥( ابن أبي زيد , النوادر والزيادات: انظر) ٦(
 ). ٣/٤١١( روضة الطَّالبين , ) ٦/٦٣( الجويني , نهاية المطلب: انظر) ٧(
 ). ٢٩/١٩٣) (  ١٠٣, ٩٥, ٨٦, ٢٨/٧٦ (مجموع الفتاو : انظر) ٨(
 ). ٢٤٤( الطرق الحكمية : انظر) ٩(
وكاني , نيل الأوطار: انظر) ١٠(  ). ٥/٢٤٨( الشّ
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 :ونوقش من ثلاثة أوجه
ل هُ إلزام بعوض المثل فلا  ;أنَّ التَّسعير لا يخالف مدلول الآية :الوجه الأَوَّ لأنَّ

وإنما الباطل لو استغلّ أحـدهما الآخـر بغـير  ,بل هو مصلحة للطّرفين ,باطل فيه
 .)١(وجه حقّ 

شراء مـا هـو مضـطر أو  −من غير تسـعير  −أنَّ قبول المشتري  :الوجه الثَّاني
م بنصّ الآية الكريمة ,اطلمحتاج إليه أكل لأموال النَّاس بالب  .)٢(وهو محرّ

وهو مـن  ,أنَّ إجبار البائع على البيع في هذه الحالة إكراه بحقّ  :الوجه الثَّالث
 .)٣(جنس إكراه المدين على بيع ماله لوفاء دينه

ة :اً ثاني نَّة النَّبويَّ  :من السُّ
 :قـال −  − ومنها حديث أنـس ,الأحاديث الواردة في النَّهي عن التَّسعير

ولِ االلهَِّ  سُ دِ رَ هْ لىَ عَ رُ عَ عْ لاَ السِّ وا صلى الله عليه وسلمغَ الُ قَ ا :فَ نَـ رْ لَ عِّ ولَ االلهَِّ سَ سُ ا رَ ـالَ  ,يَ قَ إِنَّ االلهََّ « :فَ
رُ  عِّ وَ المُْسَ ابِضُ  ,هُ قَ طُ  ,الْ بَاسِ اقُ  ,الْ زَّ مْ  ,الرَّ نْكُ دٌ مِ يْسَ أَحَ لَ بيِّ وَ ى رَ قَ و أَنْ أَلْ جُ إِنيِّ لأَرْ وَ

الٍ  لاَ مَ مٍ وَ ةٍ فيِ دَ لِمَ ظْ بُنِي بِمَ لُ طْ  .)٤( »يَ
لالة من وجهين  :)٥(والدِّ

ل ر صلى الله عليه وسلمأَنَّه  :الوجه الأَوَّ ا  ,وقد سألوه ذلـك ,لم يسعّ ولـو كـان التَّسـعير جـائزً
 .لأجابهم إليه

                                                            
عيَّة: انظر) ١( ياسة الشرَّ حمن آل حسين . د, التَّسعير ومكانته في السِّ وق, ) ٩١( عبد الرَّ أحمد الـدريويش . د, أحكام السُّ

) ٣٧٣ .( 
حمن آل حسين . د, التَّسعير: انظر) ٢(  ). ٩٢( عبد الرَّ
وق: انظر) ٣(  ). ٣٧٣ (أحمد الدريويش . د, أحكام السّ
وابـن ماجـه , »هذا حديث حسن صـحيح« :وقال, ) ١٣١٤( والترمذي برقم , ) ٣٤٥١( أخرجه أبو داود برقم ) ٤(

 .»مشرط مسل وإسناده على« ): ٣/١٤( وقال ابن حجر في التلخيص الحبير , ) ٢٢٠٠ (برقم 
 ). ٦/٣١٢( ابن قدامة , المغني: انظر) ٥(
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 ,والظّلم حـرام ,علّل امتناعه عن التَّسعير بكونه مظلمة صلى الله عليه وسلمأَنَّه  :الوجه الثَّاني
ا  .فيكون التَّسعير حرامً

 :ونوقش من وجهين
ل ورة الَّتي في الحديث خارج محلّ النّزاع :الوجه الأَوَّ لأنّ الغلاء هنـا  ;أنَّ الصّ

ار ,من االلهّ  .)١(وما كان كذلك فلا تسعير فيه باتّفاق ,وليس بسبب التجّ
يَّة  يْمِ ا بقول النَّبيِّ  اً ومن منع التَّسعير مطلق« :− رحمه االله −قال ابن تَ ăصلى الله عليه وسلممحتج: 

رُ إِنَّ االلهَ« عِّ وَ المُْسَ ـا اً وليست لفظ ,فإِنَّ هذه قضيّة معيّنة ,غلط دفق ,» هُ ăولـيس  ,عام
أو طلب في ذلك أكثـر  ,أو عمل يجب عليه ,امتنع من بيع يجب عليه اً فيها أنَّ أحد

 .)٢(»عوض المثلمن 
سولَ  :الوجه الثَّاني م التَّسعير صلى الله عليه وسلمأنَّ الرَّ وإنما امتنع عنـه لعـدم الحاجـة  ,لم يحرِّ

 .)٣(وهذا لا يلزم منه التَّحريم ,إليه
 :من الأثر :اً ثالث

ةَ بسوقِ المصـلىَّ  −  − ما ورد أنَّ عمر بن الخطّاب تَعَ لْ اطِبِ بْنِ أَبيِ بَ رَّ بِحَ  ,مَ
ان لكلّ درهم :فقال ,فسألهُ عن سعرهما ,وبين يديه غرارتان فيهما زبيب الَ  ,مدَّ قَ فَ

رُ  مَ ثت :عُ دّ ـا  ,وهم يعتبرون بسـعرك ,اً بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيب قد حُ إِمَّ فَ
رِ  عْ عَ فيِ السِّ فَ رْ ا أَنْ تُدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت ,أَنْ تُ فلماّ رجع عمر  ,وإِمَّ

إِنَّ الَّذي قلت لك ليس بعزمة منّي « :ثمَّ أتى حاطبًا في داره فقال له ,حاسب نفسه
وكيـف  ,فحيـث شـئت فبـع ,إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلـد ,ولا قضاء
 .)٤(»شئت فبع

                                                            
وق, ) ٩٥( آل حسين , التَّسعير: انظر) ١( ة, ) ٣٧٤( الدريويش , أحكام السُّ  ). ٤٢٨ (المصلح , قيود الملكيّة الخاصّ
)٢ ( مجموع الفتاو )٢٥٨( الطرق الحكمية : وانظر, ) ٢٨/٩٥ .( 
ـوق, ) ٩٧( آل حسـين , التَّسعير: انظر) ٣( بح في الفقـه الإسـلامي, ) ٣٧٦( الـدريويش , أحكـام السّ شمسـية , الـرّ

 ). ٢١٣ (إسماعيل 
هُ من طريق ).  ٦/٢٩( والبيهقي في السنن الكبر , ) ١٣٨٩( أخرجه مالك في الموطأ برقم ) ٤( والحديث ضعيف;لأنَّ

ن على , سعيد بن المسيّب  ) . ٧/٥٣٨( المحلىّ : انظر. المنبروهو لم يسمع من عمر إِلاَّ نعيه النعمان بن مقرّ
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   ٢٤١       تسعير الدواء من منظور فقهي    
 مكة المكرمة −جامعة أم القر  −الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  −الدكتور محمد بن عبد االله بن عابد الصواط     

ا  ,رجع عن التَّسعير بعـدما رأ أَنَّـه أخطـأ −  − أنَّ عمر :وجه الدلالة ممَّـ
 .)١(يدلّ على المنع منه

 :ونوقش من خمسة أوجه
لـوجـال  عيد بن المسيب وعمـرـاع بين سـللانقط ;فـر ضعيـأنَّ الأث :ه الأَوَّ

−  −)٢(. 
وق :الوجه الثَّاني  ,أنَّ الأثر ورد في مسألة أخر وهي البيع بأقلّ من سعر السُّ

بخـلاف الإضرار  ,−  −فلهذا رجع عنـه عمـر  ,وهذا فيه مصلحة للمسلمين
يادة  .)٣(بالزِّ

ــة −  −أنَّ فعــل عمــر  :الوجــه الثَّالــث ا للمصــلحة العامّ  ,كــان اجتهــادً
ا تكون في الإلزام به في  ,والمصلحة كما تكون في ترك التَّسعير في بعض الأحيان فإنهَّ

ل بالتَّسعير بأولى من اجتهـاده الثَّـاني بـترك  ,أحيان أخر وليس اجتهاد عمر الأَوَّ
 .)٤(التَّسعير

ابع إذ إنَّـه  ,فلا دلالة فيه على عدم جواز التَّسعير ,أنَّ الأثر لو صحّ  :الوجه الرَّ
 .)٥(عموم لها ورد في قضيّة عين لا
ومـن  ,وفي الاحتجاج به خـلاف مبسـوط ,أَنَّه قول صحابيّ  :الوجه الخامس

 .)٦(احتجّ به فبشروط وضوابط
                                                            

 ). ٦/٣١٢( المغني : انظر) ١(
 ). ٤/٢١٧( سير أعلام النبلاء , ) ٤/٨٤( تهذيب التَّهذيب : انظر) ٢(
وق, ) ١٠٤( آل حسين , التَّسعير: انظر) ٣(  ). ٣٧٩( الدريويش , أحكام السُّ
وق: انظر) ٤( د أحمد  ,حماية المستهلك, ) ٣٧٩( الدريويش , أحكام السُّ د محمَّ  ). ١٥٤( محمَّ
 ). ١٥٤( حماية المستهلك , ) ١/٦٢٠( الدريني , بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله: انظر) ٥(
وق, ) ١٠٥( آل حسين , التَّسعير: انظر) ٦(  ). ٣٧٧( الدريويش , أحكام السُّ
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٤٢
 الواحد والثلاثونالعدد  −والعشرون  السابعةالسنة                

ابِع  :من المعقول :اً رَ
ة عقليّة  :منها ,استدلّ المانعون بأدلّ

ف في أموالهم −١  ,والتَّسعير حجـر علـيهم وإضرار بهـم ,أنَّ النَّاس لهم تصرّ
والإمام مـأمور  ,وليست مراعاة مصلحة المشتري بأولى من مراعاة مصلحة البائع

 .)١(بمراعاة مصالح جميع المسلمين
 :ونوقش من وجهين

ل ار ظلم :الوجه الأَوَّ هُ بسعر المثل لا وكس  ;أَنَّه ليس في التَّسعير على التجّ لأنَّ
 .)٢(ولا شطط

ـار ,أنَّ التَّعارض هنـا بـين مصـلحتين :الوجه الثَّاني ـة للتجّ  ,مصـلحة خاصّ
ة للمشـترين م عـلى المصـلحة  ,ومصلحة عامّ ـة تقـدّ والقاعـدة أنَّ المصـلحة العامّ

ة  .)٣(الخاصّ
 ,فهو يمنع الجالبين من القدوم بسـلعهم إلى البلـد ,أنَّ في التَّسعير مفاسد −٢

وق يمتنعون عـن بيـع  ,يريدون حتَّى لا يجبروا على البيع بغير ما وكذلك أهل السُّ
لع وإخفائها  .)٤(وفي ذلك ضرر كبير ,ما لديهم من السِّ

 :ونوقش من وجهين
ل أنَّ التَّسعير الَّذي يؤدّي لهذه النّتيجة هو التَّسعير الجـائر الَّـذي  :الوجه الأَوَّ

بح المعقول ار ويحرمهم من الرّ بح أصـلاً  ,يجحف بالتجّ ـا  ,أو يمـنعهم مـن الـرّ أمَّ
                                                            

 ). ٥/٢٤٨( نيل الأوطار : انظر) ١(
 ). ١١٠( آل حسين , التَّسعير: انظر) ٢(
قيـود الملكيّـة , ) ١١٠( آل حسـين , التَّسـعير, ) ١/٦٢٠( الـدريني , بحـوث مقارنـة في الفقـه الإسـلامي: انظر) ٣(

ة  ). ٤٣٠( المصلح , الخاصّ
 ). ٦/٣١٢( المغني : انظر) ٤(
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   ٢٤٣       تسعير الدواء من منظور فقهي    
 مكة المكرمة −جامعة أم القر  −الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  −الدكتور محمد بن عبد االله بن عابد الصواط     

بح المعقـول ومصـلحة المشـتري  ,التَّسعير العادل الَّذي يراعي مصلحة البائع بالرّ
لع له بثمن معقولب  .)١(فلا يؤدّي لهذه النتيجة الَّتي يخشى منها المانعون ,توفير السِّ

أنَّ وليّ الأمر يملك من الوسائل ما يستطيع به حمل الجالبين على  :الوجه الثَّاني
لع ـلع مـن  ,القدوم لبيع ما في أيديهم من السِّ كما أنَّ لديه القدرة على استخراج السِّ

 .)٢(مخابئها
ـوق  −٣ ـوق الظَّـاهرة إلى السُّ ـلع مـن السُّ أنَّ التَّسعير يـؤدّي إلى اختفـاء السِّ
 .)٣(أكثر وهذا يؤدّي إلى زيادة الأسعار ,الخفيّة

وق السوداء ليس بسبب التَّسعير العادل :ونوقش بـل بسـبب  ,بأنّ رواج السّ
ـارممَّا يؤدّي إلى الإجحـاف بال ,التَّسعير الظّالم أو المرتجل غير المدروس وهـذا  ,تجّ

م أصلاً   .)٤(محرّ
 :أدلّة القول الثَّاني

نَّة والأثر والمعقول  .استدلّ المجيزون بالسُّ
لاً  نَّة :أوَّ  :من السُّ
ـا « :قال صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبيَّ  −رضي االلهّ عنهما  −حديث ابن عمر  −١ كً ْ تَقَ شرِ نْ أَعْ مَ

بْدٍ  هُ فيِ عَ بْدِ  ,لَ عَ نَ الْ بْلُغُ ثَمَ ا يَ نَ المَالِ مَ هُ مِ انَ لَ كَ لاَ  ,وَ ـسَ وَ كْ لٍ لاَ وَ دْ ةَ عَ يْهِ قِيمَ لَ مَ عَ وِّ قُ
طَطَ  بْدُ  ,شَ عَ يْهِ الْ لَ تَقَ عَ عَ مْ وَ هُ صَ صَ هُ حِ اءَ كَ َ طَى شرُ أَعْ  .)٥( »وَ

ـل قيمـة العتـق :وجه الدلالة ارع لمَّا ألزم المعتـق لنصـيبه بتحمّ ر قـدَّ  ,أنَّ الشَّ
 .)٦(وهذا هو حقيقة التَّسعير ,الحصص الأخر للشركاء بثمن المثل

                                                            
فات الماليَّة: انظر) ١( بيع . د, الإلزام في التَّصرّ  ). ١٨٢( وليد الرّ
وق, ) ١١٢( سين آل ح, التَّسعير: انظر) ٢(  ). ٣٨٠( الدريويش , أحكام السُّ
ة: انظر) ٣(  ). ٤٢٧( المصلح , قيود الملكيّة الخاصّ
بح في الفقه الإسلامي: انظر) ٤( ة, ) ٢١٦( شمسية إسماعيل , الرّ  ). ٥٢٢( علي عبد الستّار , الأرباح التِّجاريَّ
 ). ١٥٠١( ومسلم برقم , ) ٢٥٢١( أخرجه البخاري برقم ) ٥(
وق, ) ١٢٣ـ  ١٢٢( آل حسين , التَّسعير: انظر) ٦(  ). ٣٨٣( الدريويش , أحكام السُّ
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٤٤
 الواحد والثلاثونالعدد  −والعشرون  السابعةالسنة                

يَّة  يْمِ ارع يوجب إخراج الشيء من « :−رحمه االلهّ  − قال ابن تَ فإذا كان الشَّ
يك إلى إعتاق ذلك فكيف بمن كانت حاجته ... مالكه بعوض المثل لحاجة الشرّ

المضطر إلى الطّعام أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك النّصيب ? مثل حاجة 
 .)١(»واللِّباس وغير ذلك

ة هذا القياس :ونوقش نا لا نسلّم بصحّ  ,لأنّ مصلحة العتق هنـا ظـاهرة ;بأنّ
 .)٢(وربما يكون سببًا للغلاء ,فالمصلحة فيه غير ظاهرة ,بخلاف التَّسعير
ة أولى بالاعتبـار مـن مصـلحة شريـك  :وأجيب بأنّ مصلحة المسلمين العامّ

 .)٣(خاص
ـلٍ فيِ  :وفيه ,−  − حديث سمرة بن جندب −٢ نْ نَخْ دٌ مِ ضُ هُ عَ انَتْ لَ هُ كَ نَّ أَ

ارِ  نَ الأَنْصَ لٍ مِ جُ ائِطِ رَ الَ  ,حَ هُ  :قَ لُ لِ أَهْ جُ عَ الرَّ مَ ـالَ  ,وَ لُ إِلىَ  :قَ خُ ـدْ ةُ يَ رَ ـمُ ـانَ سَ فَكَ
يْهِ  لَ قُّ عَ يَشُ يَتَأَذَّ بِهِ وَ لِهِ فَ أَبَى ,نَخْ هُ فَ بِيعَ يْهِ أَنْ يَ أَبَى ,فَطَلَبَ إِلَ هُ فَ نَاقِلَ يْهِ أَنْ يُ  ,فَطَلَبَ إِلَ

أَتَى النَّبِيَّ  هُ  صلى الله عليه وسلم فَ لِكَ لَ رَ ذَ كَ يْهِ النَّبِيُّ  ,فَذَ أَبَى صلى الله عليه وسلمفَطَلَبَ إِلَ هُ فَ بِيعَ يْـهِ أَنْ  ,أَنْ يَ فَطَلَبَ إِلَ
أَبَى هُ فَ نَاقِلَ الَ  ,يُ قَ ارٌّ  :فَ ضَ ولُ االلهَِّ وَ  ,أَنْتَ مُ سُ الَ رَ يِّ  صلى الله عليه وسلمقَ ـارِ لَعْ « :لِلأَنْصَ ـاقْ ـبْ فَ هَ اذْ

هُ  لَ  .)٤(»نَخْ
فـدلّ عـلى  ,أوجب عليه البيع إذا لم يتـبرّع ببيعهـا أنَّ النَّبيَّ  :وجه الدلالة

فمـن بـاب أولى حاجـة عمـوم المسـلمين إلى  ,وجوب البيع عند حاجـة المشـتري
 .)٥(التَّسعير عند وجود مقتضاه

                                                            
)١ ( مجموع الفتاو )٢٥٩( الطرق الحكمية : وانظر, ) ٢٨/٩٦ .( 
يَّة الفقهيَّة: انظر) ٢( يْمِ  ). ٦/٣٩٥( عبد االلهّ آل سيف , اختيارات ابن تَ
 ). ٢٦٥( الطرق الحكمية : انظر) ٣(
لحديث ضعفه ابـن حـزم في المحـلىّ وا).  ٦/١٥٧( والبيهقي في السنن الكبر , ) ٣٦٣٦( داود برقم أخرجه أبو ) ٤(

 ). ٥/٣٦٠( والشوكاني في نيل الأوطار ,) ٧/٥٢١(
ماجـد أبـو رخيـة . د, حكـم التَّسـعير في الإسـلام, ) ٢٦٤( الطرق الحكمية , ) ٢٨/٧٨( مجموع الفتاو : انظر) ٥(

) ١/٣٧٧ .( 
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   ٢٤٥       تسعير الدواء من منظور فقهي    
 مكة المكرمة −جامعة أم القر  −الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  −الدكتور محمد بن عبد االله بن عابد الصواط     

ر ذلك ابن حـزم والشـوكاني . بأنّ الحديث ضعيف لانقطاعه :ونوقش كما قرّ
 .)١(وغيرهم
 :من الأثر :اً ثاني

ابق −  − أثر عمر ةَ وهـو يبيـع زبيبًـا  ,السَّ تَعَ لْ اطِبِ بْنِ أَبيِ بَ رَّ بِحَ وفيه أَنَّه مَ
وق رُ  ,بالسّ مَ هُ عُ الَ لَ قَ رِ  :فَ عْ دَ فيِ السِّ يْ زِ ا أَنْ تَ ا أَنْ ترفع من سوقنا ,إِمَّ  .)٢(وإِمَّ

ر على حاطب  −  −أنَّ عمر  :وجه الدلالة وكان بمحضر من  ,−  −سعَّ
حابة ولم ينكروا عليه ا ,الصَّ  .فكان إجماعً

 :ونوقش من ثلاثة أوجه
ل فقـد ورد في بعـض  ,قد رجع عن قولـه هـذا −  −أنَّ عمر  :الوجه الأَوَّ
إنـما هـو شيء  ,قلت لك ليس بعزمة منّي ولا قضاء إِنَّ الَّذي« :روايات الأثر قوله

 .»وكيف شئت فبع ,فحيث شئت فبع ,أردت به الخير لأهل البلد
 .فلا يحتجّ به ,أنَّ الأثر ضعيف كما سبق :الوجه الثَّاني
 .وفي الاحتجاج به خلاف ,أَنَّه قول صحابيّ  :الوجه الثَّالث

 :من المعقول :اً ثالث
 :منها ,استدلّوا بأدلّة عقليّة

اس  ,قياس التَّسعير على الاحتكار −١ بجامع رفع الأسعار والظّلم ومنع النَّـ
ة الفقراء من الوصول إلى شراء أقواتهم كـما  ,فيجبر على البيع بـثمن المثـل ,وخاصّ

 .)٣(أجبر المحتكر على ذلك
فيما لو أجبر الغريم على بيع مالـه لوفـاء دينـه  ,القياس على الإكراه بحقّ  −٢
د لمصلحة المشتري ,للغرماء  .)٤(فيجبر البائع على البيع بسعر محدّ

                                                            
 ). ٥/٣٦٠( نيل الأوطار , ) ٧/٥٢١( المحلىّ : انظر) ١(
 .سبق تخريجه) ٢(
 ). ٢٦٤( الطرق الحكمية : انظر) ٣(
يَّة الفقهيَّة: انظر) ٤( يْمِ  ). ٦/١٩٧( آل سيف , اختيارات ابن تَ
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بخـلاف  ,فإجبار المدين إنما هو لحقّ الـدائن ,بأنّه قياس مع الفارق :ونوقش
 .)١(التَّسعير فلا حقّ موجود فيه

وهو حقّ عامّة المسلمين في شراء ما في يده بـثمن المثـل بـلا  ,بوجود الحقّ  :وأجيب
 .)٢(استغلال ولا إجحاف

ـة عـلى المصـلحة  −٣ ار بثمن المثل تقـديماً للمصـلحة العامّ أنَّ في التَّسعير على التجّ
ة  .)٣(وهذا أمر مشروع ,الخاصّ
رائع −٤  :قاعدة سدّ الذَّ

ولكنّه قد يؤدّي إلى  ,ووجه ذلك أنَّ ترك التَّسعير أمر مباح في الأصل
ا  ăر عليهم سد م بضروريّات النَّاس فيسعَّ الاستغلال والجشع والظّلم والتحكّ

ريعة  .)٤(للذّ
ار في البيع فيه ضرر عليهم :ونوقش ة التجّ ر لا يزال  ,بأنّ تقييد حريّ والضرّ

ر  .)٥(بالضرّ
ر النَّاتج  :وأجيب ر الحاصل من منع التَّسعير أعظم وأشدّ من الضرَّ بأنّ الضرَّ
رين من أجل دفع  ,عن التَّسعير عيَّة أَنَّه يرتكب أخفّ الضرَّ والقاعدة الشرَّ

 .)٦(أعلاهما
فعة −٥  .قياس التَّسعير على الشّ

يَّة  يْمِ يك أن ينزع النّصف ا« :−رحمه االلهّ −قال ابن تَ لمشفوع وكذلك يجوز للشرّ
للـتخلّص مـن ضرر  ;لا بزيـادة ,من يد المشتري بمثـل الـثمن الَّـذي اشـتراه بـه

                                                            
ابق: انظر) ١(  .المرجع السَّ
ابق: انظر) ٢(  .المرجع السَّ
 ). ٦/٢٧ (تبيين الحقائق , ) ٢٦٤( الطرق الحكمية : انظر) ٣(
يَّة الفقهيَّة: انظر) ٤( يْمِ  ). ٦/١٩٨( آل سيف , اختيارات ابن تَ
ابق: انظر) ٥(  .المرجع السَّ
ابق: انظر) ٦(  .المرجع السَّ
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نَّة المستفيضة وإجماع العلماء ,المشاركة والمقاسمة وهذا إلـزام لـه  ,وهذا ثابت بالسُّ
فكيف بما  ,لأجل تحصيل مصلحة تكميل الواحد ;بأن يعطيه ذلك الثّمن لا بزيادة

يك بما شاء ,هو أعظم من ذلك بل لـيس لـه أن يطلـب  ,ولم يكن له أن يبيعه للشرّ
يك زيادة على الثّمن الَّذي حصل به  .)١(»من الشرّ

جيح  :الترَّ
اجح   :لما يلي ;القول بجواز التّسعير عند وجود مقتضيه −وااللهّ أعلم  −الرَّ

ته −١ ة أدلّ اجح ,ووجاهتها ,لقوّ والجـواب عـن  ,وسلامتها من المعارض الرَّ
ة المخالفين  .أدلّ

تـي وردت في النَّهـي عـن التَّسـعير −٢ ـة الَّ ا بـين الأدلّ  ,أنَّ في هذا القول جمعً
ة الَّتي تقتضي جوازه ة العامّ ة الَّتي  ,والأدلّ وذلك بأن يحمل النَّهي على الحالة العاديّ
 ,حتكـارويحمل الجواز على حالـة الغـلاء والا ,لا غلاء فيها ولا احتكار ولا ظلم

ة ولا تختلف ليلين أولى مـن إعـمال أحـدهما وإهمـال  ,وبهذا تتّفق الأدلّ وإعمال الدَّ
 .)٢(الآخر
يعة الإِسلاميَّة تقتضي جواز التَّسعير عنـد الحاجـة إليـه −٣  ;أنَّ مقاصد الشرَّ

ا لمصلحة المجتمع اس كافّـة ,لأنّ في ذلك تحقيقً ر عن النَّـ ا للضرّ ريعة ـوالشـ ,ودفعً
 .ودرء المفاسد وتقليلها ,صيل المصالح وتكميلهاجاءت بتح

يعة في توزيع الثّروة −٤ بحيث لا يكون  ,كما إِنَّ هذا القول يوافق قاعدة الشرَّ
والتَّسعير يكبح جماح الثراء  ,وفقر فاحش عند آخرين ,هناك ثراء فاحش عند قوم

 .وااللهّ أعلم. ويقلّص الفجوة بين الأغنياء والفقراء ,الفاحش
                                                            

)١ ( مجموع الفتاو )ماجـد أبـو رخيـة . د, حكم التَّسـعير في الإسـلام, ) ٢٦٥( الطرق الحكمية : وانظر, ) ٢٨/٩٧
) ١/٣٧٦ .( 

 ). ١/٣٧٨( ماجد أبو رخية . د, التَّسعير في الإسلامحكم : انظر) ٢(
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واء :المطلب الثاني  :مد جريان التَّسعير في الدَّ
واء على قولين  اختلف الفقهاء الَّذين أجازوا التَّسعير في جريان التَّسعير في الدَّ

 :رئيسين
ل واء :القول الأَوَّ  .عدم جريان التَّسعير في الدَّ

فمنهم من ير أنَّ التَّسـعير خـاصّ بـالقوتين ـ قـوت  ,وهؤلاء على مذاهب
وبعـض  ,)١(وهذا قول بعض الحنفيَّة ,الآدميّ وقوت البهائم ـ ولا يجري في غيرهما

افعيّة  .)٢(الشَّ
سواء أكـان مـأكولاً أو  ,ومنهم من ير أنَّ التَّسعير خاصّ بالمكيل والموزون

 .)٣(وهذا قول ابن حبيب من المالكيَّة ,غير مأكول
وهذا قول ابن عرفة من  ,ومنهم من ير أنَّ التَّسعير خاصّ بالمأكولات فقط

 .)٤(المالكيَّة
واء :القول الثَّاني  .جريان التَّسعير في الدَّ

ـة ـوهم القائلون بأنّ التَّسعير يكون في كلّ ما تعمّ الحاجـة إليـه ويضـ رّ العامّ
يَّةواختيار ابن تَ  ,)٥(وهذا قول جمهور الحنفيَّة ,تركه  .)٧(وابن القيِّم ,)٦(يْمِ

 :الأدلّة والمناقشات
ل  :أدلّة القول الأَوَّ

 ين أنَّ ضرورة النَّاس إلى القوتتدلّ القائلون بأنّ التَّسعير خاصّ بالقوتـاس −
                                                            

 ). ٥/٢٥٧( حاشية ابن عابدين , ) ١/٢٨( تبيين الحقائق : انظر) ١(
 ). ٨/٢١٧( فتح العزيز , ) ٤/٤١٢( روضة الطَّالبين : انظر) ٢(
 ). ٥١( المجيلدي , التَّيسير في أحكام التَّسعير, ) ٥/١٨( الباجي , المنتقى: انظر) ٣(
 ). ٤١( التَّيسير في أحكام التَّسعير , ) ١/٢٥٨( شرح حدود ابن عرفة : انظر) ٤(
 ). ٥/٢٥٧( حاشية ابن عابدين : انظر) ٥(
 ). ٢٨/٨٧( مجموع الفتاو : انظر) ٦(
 ). ٢٤٥( الطرق الحكمية : انظر) ٧(
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ر به أكثر ,أشدّ من غيره ـ ,كما يلحقهم الضرَّ ـا للضّ رر ـفيجوز التَّسعير حينئـذ دفعً
 .)١(حاجتهم إلى هذين القوتينالَّذي يلحقهم من استغلال 

المكيـل  واستدلّ من ذهب إلى أنَّ التَّسعير خـاص بالمكيـل والمـوزون بـأنّ  −
اس فيـه عـلى سـعر  ,والموزون ممَّا يرجع فيه إلى المثل فلذلك وجـب أن يحمـل النَّـ

 ,وإنـما يرجـع فيـه إلى القيمـة ,وغير المكيل والموزون لا يرجع فيه إلى المثل ,واحد
اس  ,ويكثر اختلاف الأغراض في أعيانه فلماَّ لم يكن متماثلاً لم يصـحّ أن يحمـل النَّـ

 .)٢(فيه على سعر واحد
ا من ذهب إلى أنَّ التَّسعير خاصّ بالمأكولات فقط  ,فلم أجـد لهـم دلـيلاً  ,وأمَّ

فـاختصّ  ,بأنّ حاجة النَّاس إلى المأكولات أكثر من غيرها :ويمكن أن يستدلّ لهم
 .التَّسعير بها

ـق  :ونوقش جميع ما سبق بأنّ  ر اللاحق بالنّاس من غلاء الأسعار يتحقّ الضرَّ
بـل قـد يكـون  ,في غير المكيل والموزون والأقوات والمأكولات كـما يتحقـق فيهـا

اس إلى الأدويـة تفـوق حـاجتهم إلى المكـيلات والموزونـات ,أعظم  ,فحاجة النَّـ
ر عن النَّاسوالتَّسعير شرع لإزالة ال ر إِلاَّ بشموله جميـع  ,ضرَّ ق إزالة الضرَّ ولا تحقّ

 .)٣(ما يحتاجه النَّاس في حياتهم
 :أدلّة القول الثَّاني

ر −١ والمكاري  ,كما في المفتي الماجن ,أَنَّه كما يجوز الحجر إذا عمّ الضرَّ
ر من غير تحديد له  ,والطبيب الجاهل ,المفلس فيجوز التَّسعير إذا عمّ الضرَّ

 .)٤(ومنع من البيع بزيادة فاحشة ,لأنّ التَّسعير حجر منعي ;بأصناف معيّنة
                                                            

وق, ) ١٣٩( آل حسين , التَّسعير: انظر) ١(  ). ٣٩٣( الدريويش , أحكام السُّ
 ). ٥١( التَّيسير, المجيلدي : وانظر, ) ٥/١٩( الباجي , المنتقى) ٢(
 ). ١٣٩( آل حسين , التَّسعير: انظر) ٣(
 ). ٢٤٦( الطرق الحكمية , ) ٥/٢٥٧( حاشية ابن عابدين : انظر) ٤(
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ر −٢ ر إنما يحصل في إغلاء سـعر كـلّ  ,الاعتبار بحقيقة الضرَّ وذلك أنَّ الضرَّ
 .)١(كالأدوية ونحوها ,ما تعمّ إليه حاجة النَّاس من الأقوات وغيرها

جيح  :الترَّ
اجح   :لما يلي ;القول الثَّاني −وااللهّ أعلم  −الرَّ

أنَّ أحاديث منع التَّسعير لم تذكر الأقوات ولا المـأكولات ولا المكـيلات  −١
فتقييـدها بـما ذكـر لا  ,وإنما أطلقت الوصف ,ولم تعلّق الحكم بها ,ولا الموزونات

 .دليل عليه
ة الَّتي تسـعى إلى أنَّ هذا القول يتّفق مع مقاصد  −٢ يعة وقواعدها العامّ الشرَّ

اس في جميـع شـؤون حيـاتهم ولا شـكّ أنَّ  ,جلب المصالح ودفع المفاسد عن النَّـ
ورية من غير الأقوات عند ندرتها أو غلاء  لع الضرَّ ر يجري في سائر السِّ وقوع الضرَّ

لع في الح ,أسعارها ا لمصلحة فينبغي عدم التفرقة بين السِّ  اً المسلمين ودرءكم تحقيقً
 .للفساد عنهم

ـا كـما  ,وبناء عليه فإِنَّ التَّسعير يجري في الأدوية إذا غلا سـعرها غـلاءً فاحشً
وعدم  ,لحاجة النَّاس إليها ;يجري في الأقوات والمكيلات والموزونات والمأكولات

 .استغنائهم عنها
 
 
 
 

                                                            
وق: انظر) ١(  ). ٣٩٤( الدريويش , أحكام السُّ

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

   ٢٥١       تسعير الدواء من منظور فقهي    
 مكة المكرمة −جامعة أم القر  −الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  −الدكتور محمد بن عبد االله بن عابد الصواط     

 
אא 

אא 
ويشمل ذلك  ,أنَّ من حقّ وليّ الأمر التَّسعير عند وجود مقتضاه تبينّ ممَّا سبق

لع الَّتي يحتاجها النَّاس من دواء وغذاء وغيرهما لكن ما الحكم إذا ألـزم . جميع السِّ
 ثمَّ وجد من يخالف هذا السعر? ,وليّ الأمر النَّاس بسعر معينّ 

هـا في المطلبـين سنكتفي بذكر أهمّ  ,هناك صور كثيرة تندرج تحت هذه المسألة
 :الآتيين

ل  :حكم البيع مع مخالفة التَّسعير :المطلب الأَوَّ
 :أقوال الفقهاء في المسألة

ة بيع من خالف التَّسعير  :على قولين ,اختلف الفقهاء في صحّ
ل ة بيع مخالف التَّسعير :القول الأَوَّ  .صحّ

ـافعيّة ,)٢(وبعض المالكيَّة ,)١(وهذا قول الحنفيَّة حيح مـن مـذهب الشَّ  ,)٣(والصَّ
 .)٤(ووجه عند الحنابلة
ة بيع مخالف التَّسعير :القول الثَّاني  .عدم صحّ

افعيّة  .)٦(ومذهب الحنابلة ,)٥(وهو وجه عند الشَّ
                                                            

 ). ١٢/٣١٩(  العيني, البناية, ) ١٠/٥٩( تكملة فتح القدير : انظر) ١(
رقاني على الموطأ : انظر) ٢(  ). ٣/٢٩٩( شرح الزّ
 ). ٢/٣٩٢( مغني المحتاج , ) ٣/٤١٤( روضة الطَّالبين : انظر) ٣(
اف القناع , ) ٤/٣٣٨( الإنصاف : انظر) ٤(  ). ٣/١٨٧( كشَّ
 ). ٢/٣٨( أسنى المطالب , ) ٣/٤١٤( روضة الطَّالبين : انظر) ٥(
اف : انظر) ٦(  ). ٢/٢٦( شرح منتهى الإرادات , ) ٣/١٨٧( القناع كشَّ
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 :الأدلّة والمناقشات
ل  :دليل القول الأَوَّ

 .)١(ولا حجر على حرّ  ,عليه اً أنَّ في إبطال بيعه حجر
ا عليه :ويمكن أن يناقش وإنما لـدفع ضرره عـن  ,بأنّ إبطال البيع ليس حجرً

ة النَّاس  .عامّ
 :أدلّة القول الثَّاني

ا عليه لنوع مصلحة كـما يحجـر عـلى   ر عليه قد صار محجورً أنَّ البائع المسعَّ
ر  .)٢(المبذِّ

ر قياس مع الفارق, فالمنع ليس من أصل: ونوقش   بأنّ القياس على المبذِّ
ف يادة على ثمن معينّ وإنما  ,التصرّ  .)٣(من الزِّ
ضا المشروط في البيوع   .)٤(أنَّ التحديد والوعيد إكراه يخالف مقتضى الرِّ

 ,وإنـما عـلى الالتـزام بسـعر معـينّ  ,بأن الإكراه هنا ليس على البيع: ونوقش
 .)٥(يكره على ذلك ولا ,بدليل أنَّ له أن لا يبيع أصلاً 

جيح  :الترَّ
اجح  ل −وااللهّ أعلم  −لعلّ الرَّ ة البيـع متـى  ;هو القول الأَوَّ لأنّ الأصل صحّ

وفي حالـة مخالفـة التَّسـعير لم يتخلّـف  ,اكتملت شروطه وأركانه وانتفت مبطلاته
وإلـزام وليّ الأمـر الباعـة بسـعر معـينّ لا  ,ركن أو شرط ولم يطرأ ما يبطل العقد
نع من البيع بخلاف السـعر وإنما غاية ما فيه الم ,يقتضي بطلان بيع من خالف ذلك

د  .المحدّ
                                                            

 ). ٢/٣٩٢( مغني المحتاج , ) ١٢/٣١٩( البناية شرح الهداية : انظر) ١(
 ). ٢/٣٨( أسنى المطالب : انظر) ٢(
فات الماليَّة: انظر) ٣(  ). ١٩٣( وليد الربيع . د, الإلزام في التَّصرّ
اف القناع : انظر) ٤(  ). ٢/٢٦( هى الإرادات شرح منت, ) ٣/١٨٧( كشَّ
فات الماليَّة : انظر) ٥(  ). ١٩٣( الإلزام في التَّصرّ
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دة بيـع  وبناء على ذلك فبيع وشراء الأدوية بأقلّ أو أكثر من التسـعيرة المحـدّ
 ,إِلاَّ إذا وجد قانون أو نظام يبطـل ذلـك البيـع ,صحيح لاكتمال أركانه وشروطه

ــلأنّ لوليّ الأمر بمقتض ;فحينئذٍ يكون باطلاً  ياسة الشّ الأنظمـة رعيَّة سـنّ ـَى السِّ
دة ومـن ذلـك بطـلان البيـع  ,والعقوبات الَّتي تـردع المخـالفين للتّسـعيرة المحـدّ

ر  .وتعويض المتضرّ
 :حكم عقوبة مخالف التَّسعير :المطلب الثاني

اس فبـاع أو اشـتر  ,إذا خالف شخص التَّسعير الَّذي فرضه الإمام على النَّـ
ة ملجئة بخلاف ذلك السعر دون ضرورة أو فإِنَّه يترتّب على مخالفتـه  ,حاجة ملحّ

ة ,عقوبة دينيّة :عقوبتان  .وعقوبة دنيويّ
ينيَّة ا العقوبة الدِّ وطاعـة  ,فهي الإثم الَّذي يلحق بسبب مخالفة أمر الإمام :أمَّ

ـوا ﴿ :ىـالـه تعـولـلق ,ة االلهّـة في غير معصيـام واجبـالإم نُوا أَطِيعُ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ يَ
مْ االلهََّ  نْكُ رِ مِ َمْ أُوليِ الأْ ولَ وَ سُ وا الرَّ أَطِيعُ وعقابـه الأخـرويّ إلى , )٥٩: النســاء( ﴾وَ
 .إن شاء غفر له وإن شاء جازاه بذنبه ,−عز وجل  − االلهّ

ة ا العقوبة الدنيويَّ  .فهي التّعزير بما يتناسب ومضار المخالفة :وأمَّ
 .)١( »فيهاالعقوبة المشروعة على جناية لا حدّ « :والتّعزير هو

يَّة  يْمِ فـامتنع أن  ,من وجب عليه أن يبيع بثمن المثـل« :− رحمه االله −قال ابن تَ
 .)٢(»ويعاقب على تركه بلا ريب ,فهنا يُؤمر بما يجب عليه ,يبيع إِلاَّ بأكثر منه

 :واختلفوا في كيفيّته ,واتّفق الفقهاء على أنَّ عقوبة مخالف التَّسعير التّعزير
                                                            

 ). ١/٤٧١( محمود عبد المنعم , معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيَّة: وانظر, ) ١٢/٥٢٣( المغني ) ١(
)٢ ( مجموع الفتاو )٢٨/٩٥ .( 
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جـر ,إلى أنَّ التّعزير يكون بـالوعظ فذهب الحنفيَّة والأمـر بتنفيـذ أمـر  ,والزّ
لاً  ثمَّ بالحبس والتّعزير حتَّى يمتنع عنه ويزول  ,ثمَّ بالتّهديد إذا لم يمتثل ,الإمام أوَّ

ر على النَّاس  .)١(الضرَّ
اس أو يـترك  وذهب المالكيَّة إلى أنَّ من خالف التَّسعير يؤمر بـالبيع مثـل النَّـ

وقالبيع وال  .)٢(سّ
ــة معيّنــة لتعزيــر  ــافعيّة وبعــض الحنابلــة إلى عــدم تحديــد كيفيّ وذهــب الشَّ

 .)٣(المخالف
ع ابقة هو اخـتلاف تنـوّ ـخص  ,والاختلاف بين المذاهب السَّ ـا لحـال الشَّ تبعً

فـإن كانـت المخالفـة  ,ومد استجابته لأمـر الإمـام ,ومقدار المخالفة ,المخالف
ة عزّ  ل مرّ جريسيرة وبدرت منه لأوّ أو  ,وإن كانت المخالفـة أكـبر ,ر بالوعظ والزّ

ة غلّظت عليه العقوبة رت منه أكثر من مرّ فيستعمل لكلّ مخالفة مـا يناسـبها  ,تكرّ
 .من العقوبة والتّعزير

يَّـة  يْمِ  ,إِنَّ عقوبـات التّعـازير تختلـف مقاديرهـا« :−رحمـه االلهّ  −يقول ابـن تَ
نوب وصغرها نب في قلّته وكثرته ,وصفاتها بحسب كبر الذّ  .)٤(»وبحسب حال الذّ

ادر بالمرسوم الملكي رقـم  وقد نصّ نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانيّة الصّ
ـعوديَّة, عـلى عقوبـة مخـالف ١/٦/١٤٢٥  , وتاريخ٣١/م هـ بالمملكـة العربيَّـة السَّ

وائي ابعة والثّلاثين منه ,التَّسعير الدَّ ـا  تنظر« :فقد جاء في المادّة السَّ نـة وفقً اللجان المكوّ
ادر بالمرسوم الملكـي رقـم ة الصّ وتـاريخ )   ٤٠/م  (  لنظام المؤسسات الصحيّة الخاصّ

                                                            
 ). ٦/٢٨( تبيين الحقائق , ) ٥/١٢٩( بدائع الصنائع : انظر) ١(
يادات: انظر) ٢(  ). ١/٩١( ابن الجلاب , التفريع, ) ١/٤٤٥( القيرواني , النوادر والزّ
 ). ٢٨/٩٥( مجموع الفتاو , ) ٢/٣٩٢( مغني المحتاج , ) ٣/٤١٣( روضة الطَّالبين : انظر) ٣(
)٤ ( مجموع الفتاو )٢٨/١٠٧ .( 
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دون إخلال بأي عقوبة   − ويجوز لها . هـ في مخالفات أحكام هذا النظام٣/١١/١٤٢٣

 :توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات التّالية  − ر ـأشدّ منصوص عليها في نظام آخ
 .رالإنذا −١
 .غرامة ماليّة لا تزيد عن مائة ألف ريال − ٢
 .إلغاء ترخيص المنشأة −٣

ويجوز التظلّم مـن قراراتهـا أمـام ديـوان  ,وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير
ا من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار ويجوز نشر قرار منطوق . المظالم خلال ستّين يومً

العقوبة النهائي على نفقة المخالف في ثلاث صحف محليّة تصـدر إحـداها في مقـرّ 
 .)١(»المنشأة الصيدليّة

يعة نجد ـة  وعند عرض هذه العقوبات على قواعد الشرَّ ا عقوبـات تعزيريّ أَنهَّ
 ,مشروعة موكول تقديرها إلى وليّ الأمر أو من يقـوم مقامـه مـن الجهـات المعنيّـة

ة ق المصلحة ويردع  ,وهيئة الغذاء والدواء ,كوزارة الصحَّ كلّ في اختصاصه بما يحقّ
 .المخالف

 
 
 
 
 

                                                            
ة, إدارة شـؤون , لانيةاللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيد: انظر) ١( ـعوديَّ ة السَّ بموقع وزارة الصحَّ

 http://www.medicalicence.com/PubFiles/Executive/facilities_and_pharmaceuticals.pdf: القطاع الصحي الخاص
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 أبيض
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אא 

אא 
في المطالب السابقة أن تسعير الدواء جائز عند الحاجة إليه; لكـن هنـاك  تبين

 :حالات يجب فيها التسعير, منها
 :حالة الاحتكار) أ ( 

 .)١(»يتضرر الناس بحبسه تربصا للغلاء حبس ما« :والاحتكار هو
 أن النبـي −  −ر لأدلة كثيرة منها حديث عم ,)٢(واتفق الفقهاء على تحريمه

 .)٣(»الجالب مرزوق والمحتكر ملعون«: قال صلى الله عليه وسلم
الأدوية مالديهم, وامتنعـوا عـن بيعهـا بالسـعر المعقـول,  فإذا حبس موردو

وغــالوا في الأســعارغلاء فاحشــا, أجــبرهم الحــاكم عــلى البيــع بســعر الســوق, 
 .وخصوصا إذا تعلق الأمر بالأدوية الضرورية

لخلـق المشـترين, ويجـبر ن المحتكر هو ظالم ل إ« :− رحمه االله − قال ابن تيمية
 .)٤(»على بيعه للناس بقيمة المثل

                                                            
/ ١(الفقهيةمعجم المصطلحات والألفاظ : وانظر, )٣٢(قحطان الدوري . الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي, د) ١(

٧٦.( 
 . لم يخالف في ذلك إلا بعض الشافعية الذين ذهبوا إلى الكراهة) ٢(

ـــدائع الصـــنائع: انظـــر        ـــان والتحصـــيل)٦/٢٧(, تبيـــين الحقـــائق )٥/١٢٩(  ب , مواهـــب )٧/٣٦٠(, البي
, )٣/١٨٧(, كشـاف القنـاع)٤/٣٣٨(, الإنصاف)٢/٣٨(, مغني المحتاج)١/٢٩٢(, المهذب)٤/٢٢٧(الجليل

 ).١٠٢−٨٤(حتكار وآثاره في الفقه الاسلاميالا
علي بن سالم بن ثوبان, وعـلي : , وفي سنده العليّان)٦/٣٠(, والبيهقي في الكبر )٢١٥٣(أخرجه ابن ماجه برقم ) ٣(

, والألباني في ضـعيف الجـامع )٣/٣٥(والحديث ضعفه ابن حجر في التلخيص. بن زيد بن جدعان, وهما ضعيفان
 ).٢٦٤٥(الصغير رقم 

)٤ ( مجموع الفتاو)٢٨/٧٥.( 
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 :حالة الحاجة) ب(
كأدويــة القلــب وضــغط الــدم  − إذا اشــتدت حاجــة النــاس لــدواء معــين

, وظهر لولي الأمر أن هناك مظنة لاستغلال حاجات النـاس مـن قبـل  والسكري
 .)١(التجار, فيتعين التحوط لذلك بالتسعير

لولي الأمر أن يكـره النـاس عـلى بيـع ماعنـدهم « :تيميةوفي ذلك يقول ابن 
بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه, مثل من عنده طعام لايحتـاج إليـه والنـاس في 

مـن اضـطر إلى : مخمصة, فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل, ولهذا قال الفقهـاء
بيعـه إلا بـأكثر مـن طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله, ولوامتنـع مـن 

 .)٢(»سعره لم يستحق إلا سعره
 :حالة الحصر )ج ( 

تلجأ بعض الدول إلى حصر بيع الدواء لأناس مخصوصين أو لوكالات 
م هذه الوكالات في السوق والأسعار ارتفاعا  مخصوصة, مما ينشأ عنه تحكّ

جبري وهبوطا, وفي هذه الحالة ينبغي على الدولة أن تقرن هذا الترخيص بتسعير 
للدواء, دفعا لاحتمالات الاستبداد بالمستهلكين من جانب صاحب الامتياز 

 .)٣(المرخص له, وهذا هو المعمول به في أغلب دول العالم
ن يكـون وأبلغ من هـذا أ« :−رحمه االله−وفي حالة الحصر هذه يقول ابن تيمية

يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون, لاتباع السـلع إلا  الناس قد التزموا أن لا
لهم, ثم يبيعونها هم, فلو باع غيرهم ذلك منع,إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع أو 

                                                            
 ).٨٠( , سياسات التسعير, أبو العلا)٧٤( جرائم التسعير الجبري, الزيني ,)٢٢٠(التسعير, آل حسين: انظر) ١(
)٢ ( مجموع الفتاو)٢٤٥(الطرق الحكمية : , وانظر)٢٨/٧٥.( 
, سياسـات التسـعير, )١٨٤(إسـماعيللامي, شمسية ـه الإسـح في الفقـ, الرب)٢٢٢(ينـعير, آل حسـالتس: رـانظ) ٣(

 ).٩٢( أبو العلا
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يبيعـون إلا  في ذلك من الفساد,فهاهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا غير ظلم, لما
 .)١(» ذلك عند أحد من العلماءتردد في يشترون إلا بقيمة المثل, بلا بقيمة المثل ولا

 :حالة التواطؤ )د ( 
وتتمثل هذه الحالة في تواطؤ تجار الدواء وتآمرهم على المستهلكين واتفـاقهم 
على البيـع بسـعر معـين يحقـق لهـم ربحـا فاحشـا, أو عـلى العكـس بـأن يتواطـأ 
المستهلكون على الاشتراك فيما يشتريه أحدهم حتى يهضـموا حـق الباعـة, وهنـا 

وهـذه . تعين التسعير في الصورتين حفاظا على مصالح الطرفين والمصلحة العامةي
الحالة تفارق الاحتكار في أنها تأتي في صورة تآمر أو تكتل مـن عـدة أشـخاص أو 

 .)٢(ولا تأتي بصورة فردية أبدا ,شركات
ولهـذا منـع غـير واحـد مـن « :−رحمـه االله − وفي هذه الحالة يقول ابن تيمية

ـام الـذين يقسـمون العقـار وغـيره بـالأجر أن العلماء  سّ كأبي حنيفة وأصحابه القُ
يشتركوا, فإنهم إذا اشتركوا والناس محتـاجون إليـه أغلـوا علـيهم الأجـر, فمنـع 
روه أولى,وكـذلك منـع  البائعين الذين تواطـؤوا عـلى أن لا يبيعـوا إلا بـثمن قـدّ

دهم حتـى يهضـموا سـلع المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتركوا فيما يشـتريه أحـ
 .)٣(»الناس أولى

أنه كلما استولى عـلى : في القاعدة العامة التي يجب فيها التسعير هيوالخلاصة 
 .التجار الاستغلال والاحتكار, تعينّ على ولي الأمر التدخل بتحديد الأسعار

 
                                                            

)١ ( مجموع الفتاو)٢٤٥(الطرق الحكمية : , وانظر)٢٨/٧٧.( 
 ).١٥٩(, حماية المستهلك )٧٧(, جرائم التسعير الجبري )١٨٥(الربح في الفقه الإسلامي: انظر) ٢(
)٣ ( مجموع الفتاو)٢٤٦(الطرق الحكمية : , وانظر)٢٨/٧٨.( 
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أبيض 
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אאא 

אא 
الإسلامي سياسة واضحة للتّسعير تقوم على مبدأ العدل والقسط رسم الفقه 

وتقوم كذلك على مراعاة مصلحة كـلا  ,والتاجر والمستهلك ,بين البائع والمشتري
ياسة من خلال الصفة الَّتي  ,الجانبين وتحقيقها بقدر المستطاع وقد ظهرت هذه السِّ

وط اللازم تو ,يقوم عليها التَّسعير وابط والشرّ يقـول أبـو . فّرها في التَّسـعيروالضّ
إِنَّ وجه القول بالتّسعير هو ما يجب مـن النَّظـر في « :− االله رحمه − الوليد الباجي
ة عر عليهم ,مصالح العامّ  .)١(»والإفساد عليهم ,والمنع من إغلاء السّ

واء فيمكن بيانها من خلال الآتي ا كيفيّة تسعير الدَّ  :وأمَّ
واشـترط المالكيَّـة أن يكـون  ,يـد الإمـام أو نائبـهأن يكون التَّسعير على  −١

 .)٢(الإمام عدلاً 
ة ,وبتنزيل ذلك على مسألتنا  ,فإِنَّ اختصاص التَّسعير منـوط بـوزارة الصـحَّ

واء ة للغذاء والدّ ين في هذا الشأن ,بالتّعاون مع الهيئة العامّ  .ومستنيرة بآراء المختصّ
نة م −٢ واء مكوّ  :نتكوين لجنة لتسعير الدَّ

ة :وليّ الأمر أو من ينيبه من أهل الخبرة والاختصـاص وهـي) أ (  أو  ,وزارة الصـحَّ
ة للغذاء والدواء  .الهيئة العامّ

دي الأدويـة ) ب( يـتمّ اختيـارهم عـن  ,عضو ممثّل عن أرباب الصيدليات ومورّ
ة في كلّ   .منطقة طريق الغرف التِّجاريَّ
                                                            

 ). ٥/١٨(  المنتقى) ١(
 ). ٤/٣٨٠( التاج والإكليل : انظر) ٢(
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٦٢
 الواحد والثلاثونالعدد  −والعشرون  السابعةالسنة                
 .عضو ممثّل عن المستهلكين كجمعيّات حماية المستهلك )ج ( 
عيّ ) د (  حتَّى يضمن سير عمل اللجنـة في إطـار  ,عنصر محايد يمثّل القضاء الشرَّ

يعة الإِسلاميَّة  .الشرَّ
واء على معرفة التكلفة الحقيقيّة للدواء −٣ ز تسعير الدَّ ولهذا يجب أن  ,يركّ

واء م للجهاز المعني بالتّسعير بيانات دقيقة عن تكلفة الدَّ وعلى أساس هذه  ,يقدّ
واء حتَّى وصوله إلى أرض المشتري ثمَّ  ,التكلفة يضاف إليها جميع ما أنفق على الدَّ

د ذلك أنَّ  ,)١(فيكون بهذا قد راعى حال الطرفين ,يوضع له ربح مناسب وممَّا يؤكّ
ارالفقهاء منع فلا يجوز  ,وا التَّسعير الَّذي لا يراعى فيه الثّمن الَّذي يشتري به التجّ

من  ,تبيعوا إِلاَّ بكذا وكذا ربحتم أو خسرتم لا :عند أحد من العلماء أن يقال لهم
تبيعوه إِلاَّ بكذا  لا :ولا أن يقول لهم فيما قد اشتروه ,غير أن ينظر إلى ما يشترون به

 .)٢(أو أقلّ  :ثلوكذا ممَّا هو ثمن الم
ة لنظـام المنشـآت والمستحضـ ت اللائحة التنفيذيّ رات الصـيدلانيّة ـوقد نصّ

ادر بالمرسوم الملكي رقـم  هــ عـلى عقوبـة ١/٦/١٤٢٥وتـاريخ )  ٣١/م (الصّ
ة  ,التّدليس في سعر التكلفة للدواء المستورد )  ل − ٢ − ٢٧ (فقـد جـاء في المـادّ

ه بنـاء عـلى توصـية لجنـة  ,يجوز بقـرار مـن الـوزير« :من اللائحة المذكورة ما نصّ
أو  ,أو تعليـق تسـجيل ,أو منـع تـداول ,أو وقف توزيع ,التّسجيل حظر استيراد

إذا تبينّ أنَّ سعره في بلد المنشأ قـد  :أو استرجاع المستحضر في حالة ,إلغاء تسجيل
وزارة ولم يـتمّ إعـلام الـ ,خفّض بقيمة تقلّ عن سعر البيع للجمهـور في المملكـة

 .)٣(»بذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ التخفيض
                                                            

وق, ) ٧٠( محمود الزيني . د, جرائم التَّسعير الجبري: انظر) ١(  ). ٣٩٠( أحمد الدريويش . د, أحكام السُّ
 ). ٢٥٥( ابن القيِّم , الطرق الحكمية) ٢(
 http://www.medicalicence.com/PubFiles/Executive/facilities_and_pharmaceuticals.pdf: انظر) ٣(
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   ٢٦٣       تسعير الدواء من منظور فقهي    
 مكة المكرمة −جامعة أم القر  −الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  −الدكتور محمد بن عبد االله بن عابد الصواط     

يراعى في تسعير الدواء أن يكون التسـعير مبنيـا عـلى معـايير واضـحة,  −٤
تـترك المسـألة للاجتهـاد العشـوائي أو  كأهمية الدواء ومد حاجة الناس له, ولا

 .الفردي
هيئـة الغـذاء وقد جاء في المادة الثانية من قواعد تسعير الأدوية الصـادر مـن 

ر الـدواء بسـعر مناسـب,على أن يراعـى عنـد « :نصه والدواء بالسعودية ما يسـعّ
 :تسعيره المعطيات التالية

 .الأهمية العلاجية للدواء −١
 ).إن وجدت(أسعار الأدوية المشابهة المسجلة في المملكة  −٢
 ).إن وجدت(الدراسات الاقتصادية للدواء −٣
 .بعملته المحلية سعر المصنع في بلد المنشأ −٤
 .سعر بيع الدواء بالجملة في بلد المنشأ بعملته المحلية −٥
كــان مصــنعا تعاقــديا في  ولــو ســعر بيــع الــدواء للجمهــور في بلــد المنشــأ −٦

 ).حسب عملة كل بلد(المملكة
 .السعر المقترح للملكة المقدم من الشركة بعملة بلد المنشأ −٧
المسوق بها وقت تقديمه للتسعير بالمملكة ولو سعر التصدير إلى جميع الدول  −٨

كان مصنعا محليا في أي من تلك البلدان المسوق بها وفق نموذج شهادة 
يمضي على تاريخ إصدار الشهادة من الشركة أكثر من  الأسعار,على أن لا

 .ثلاثة أشهر
 .)١(»سعر الدواء في مراجع الأسعار الرسمية إن وجد −٩

                                                            
 )١٤٣٢−١−١( د تسعير الأدوية الصادر من قبل مجلـس إدارة هيئـة الغـذاء والـدواء بـالقرار رقـمـواعـق: رـانظ) ١(

 .هـ٢٦/٥/١٤٣٢وتاريخ 
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 الواحد والثلاثونالعدد  −والعشرون  السابعةالسنة                

واء بالتّوفيق بين قـو الطّلـب المتمثّلـة في  يقوم الجهاز المعني −٥ بتسعير الدَّ
الجمعيّات الاستهلاكيّة والمشترين وقو العرض المتمثّلة في أصحاب الصيدليّات 
ر ار ولا يلحق بالمستهلكين الضرَّ  .ومخازن الأدوية للوصول إلى سعر مناسب للتجّ

م أن يجمـع وجـوه ينبغي للإمـا :قال ابن حبيب« :جاء في المنتقى شرح الموطأ
ضر غيرهم ,أهل سوق ذلك الشيء ا على صـدقهم ,ويحُ فيسـألهم كيـف  ,استظهارً

داد ة سَ  ,حتَّى يرضوا بـه ,يشترون? وكيف يبيعون? فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامّ
 .ولا يجبرون على التَّسعير ولكن عن رضا

ـل إلى معرفـة مصـالح ا :قال أبـو الوليـد لباعـة وجـه ذلـك أَنَّـه بهـذا يتوصّ
بح ما يقوم بهم ,والمشترين ولا يكون فيه إجحـاف  ,ويجعل للباعة في ذلك من الرّ
ر علـيهم مـن غـير رضـا بـما لا ربـح فيـه ,للنّاس أدّ ذلـك إلى فسـاد  ,وإذا سعَّ
 .)١(»وإتلاف أموال النَّاس ,وإخفاء الأقوات ,الأسعار
ة −٦ بالتّعاون مع الجهات المعنيّة بمراجعة الأسـعار بـين  ,تقوم وزارة الصحَّ

 ا وهبوطًـا لتـتلاءمفترة وأخر  ,مـع ظـروف الأسـواق المحليّـة والماليّـة صـعودً
ا لذلك ة تبعً مـع الإشـارة إلى أنَّ الأصـل في التَّسـعير . وأحوال المستهلكين المتغيرّ

وإذا  ,عمـل بـه فمتى كانت الحاجـة داعيـة إليـه ,التوقيت لا الدوام والاستمرار
ـة للمالـك في  ,انعدمت الحاجة أو قلّـت فإِنَّـه يجـب العـدول عنـه وإطـلاق الحريّ

ف في بضاعته بالثّمن الَّذي يريد  .)٢(التّصرّ
وقد نصّ نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانيّة عـلى كيفيـة تسـعير  ,هذا

هفقد جاء في المادتين الثَّانية عشرة والثّالثة  ,الأدوية تفصيلاً   :)٣(عشرة منه ما نصّ
                                                            

 ). ٥٠ − ٤٩( المجيلدي , التَّيسير في أحكام التَّسعير: وانظر).  ٥/١٩( للباجي , المنتقى) ١(
وقأحكام : انظر) ٢(  ). ٣٩٠( أحمد الدريويش . د, السُّ
 http://www.medicalicence.com/PubFiles/Executive/facilities_and_pharmaceuticals.pdf: انظر) ٣(
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   ٢٦٥       تسعير الدواء من منظور فقهي    
 مكة المكرمة −جامعة أم القر  −الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  −الدكتور محمد بن عبد االله بن عابد الصواط     

ة الثَّانية عشرة« واء بنـاء عـلى سـعر المصـنع :المادّ أو سـعر  ,يحسب سـعر الـدَّ
ها الوزارة ,التّصدير إلى المملكة بعملة بلد المنشأ وتقوم الوزارة  ,أو العملة الَّتي تقرّ

 .بمراجعة أسعار الأدوية على فترات منتظمة
ار بالأدوية  :المادة الثالثة عشرة واء لكلّ مستودع اتجّ تحسب نسبة ربح سعر الدَّ

 :الآتي على النحو ,وصيدليّة ,بالجملة
 

نسبة الربح للمستودع  مقدار سعر المصنع أو التصدير
محسوب على أساس سعر (

 )المصنع أو التّصدير

نسبة الربح للصيدليّة 
محسوب على أساس (

د  واء المحدّ سعر بيع الدَّ
 )للمستودع

 %٢٠%١٥خمسون ريالاً فأقلّ
 %١٥%١٠أكثر من خمسين ريالاً إلى مائتي ريال

 %١٠%١٠أكثر من مائتي ريال
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 أبيض
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   ٢٦٧       تسعير الدواء من منظور فقهي    
 مكة المكرمة −جامعة أم القر  −الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  −الدكتور محمد بن عبد االله بن عابد الصواط     

 
אא 

אא 
واء من خلال الشـ روط الَّتـي ذكرهـا ـّيمكن استخلاص أهمّ شروط تسعير الدَّ

وط ما , ومن أهمّ )١(للتّسعير  :يلي  تلك الشرّ
ة للتّسعير −١  :أن تكون هناك حاجة ملحّ

ا لمحاربة الغـلاء والاسـتغلال فـإن أمكـن اللجـوء  ,بأن يتعينّ التَّسعير طريقً
ولا  ,وذلك لأنّ الأصل في التَّسـعير المنـع ,لوسائل أخر تحفظ الحقوق فهو أولى

 .)٢(يجوز إِلاَّ لضرورة أو حاجة
 :عادلاً أن يكون التَّسعير  −٢

والتَّسعير العادل هو الَّذي يراعى فيه حقّ البائع وحقّ المشتري أو حقّ المنـتج 
ــا بــأيّ مــن « أو بعبــارة أخــر ,وحــقّ المســتهلك ا أو مجحفً ăمــا لا يكــون ضــار

 .)٣(»المتبايعين
اس إذا لم تـتمّ إِلاَّ « :− رحمه االله −يقول ابن القيِّم  وجماع الأمر أنَّ مصلحة النَّـ

ر عليهم تسعير عدل ,بالتّسعير وإذا انـدفعت حـاجتهم  ,لا وكس ولا شطط ,سعّ
 .)٤(»أو كانت مصلحتهم بدونه لم يفعل
                                                            

وق, الدريويش )٢٨٣ − ٢٨١(التَّسعير, آل حسين : انظر) ١( ـد أحمـد )٣٨٩(, أحكام السُّ د محمَّ , حماية المستهلك, محمَّ
ة التِّجارةالقيود , )١٥٦( عيَّة الواردة على حريّ د عكاز , الشرَّ  ). ٣٢٤( محمَّ

ة التِّجارة , ) ١٤٦, ١٤٥( حماية المستهلك : انظر) ٢( عيَّة الواردة على حريّ  ). ٣١٦( القيود الشرَّ
 ). ١/٥٩٣( فتحي الدريني . د, بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله) ٣(
 ). ٢٦٤( الطرق الحكمية ) ٤(
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٦٨
 الواحد والثلاثونالعدد  −والعشرون  السابعةالسنة                

ق −٣ ة اً أن يكون التَّسعير محقّ  :للمصلحة العامّ
ـوق السـوداء,  ـلع, وظهـور للسّ فإن ترتّـب عليـه ضرر أكـبر; مـن إخفـاء للسِّ

 .)١(وانخفاض في مستو الجودة, فإِنَّه يمنع منه
 :أن يتمّ التَّسعير بناء على دراسة وافية مستفيضة − ٤

ـوق واء إِلاَّ بعد دراسـة حالـة السُّ واستشـارة  ,فينبغي أن لا يصدر تسعير الدَّ
مـن كسـاد  ,وذلك لما في التَّسعير العشوائي من المضار الكبر ,أهل الاختصاص

وق ار ,للسّ  .)٢(والعزوف عن ممارسة التِّجارة ,ونفرة للتجّ
 :ألا يكون سبب الغلاء طبيعيăا −٥

ـبب طبيعيăـا لا عـن إرادة  ,وكثرة الطّلب ,وذلك كقلّة العرض فإذا كـان السَّ
ار ار ;فإِنَّ التَّسعير في الحالة هذه ظلم ,التجّ  .)٣(لأنّ الغلاء خارج عن إرادة التجّ
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
واء, الصـيرفي : انظر في مضار التَّسعير الرسمي) ١( ـة للاقتصـاد الإسـلامي, )٢٩ −  ٢٨(سياسات تسعير الدَّ , الأسـس النَّظريَّ

 ).٢١٢ − ٢٠٧(المقرن 
 ).١/٣٨٦(حكم التسعير في الإسلام, أبو رخية  ) ٢٨٢, ٢٧٧( آل حسين , التَّسعير: انظر) ٢(
ابق : انظر) ٣(  ). ٢٨٣( المرجع السَّ
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   ٢٦٩       تسعير الدواء من منظور فقهي    
 مكة المكرمة −جامعة أم القر  −الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  −الدكتور محمد بن عبد االله بن عابد الصواط     

 
א 
ــد  ,الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات ــلام عــلى المؤيّ ــلاة والسَّ والصَّ

 :أما بعد. وعلى آله وصحبه البررة الثقات ,بالمعجزات الباهرات
 :فهذه خلاصة بأهمّ نتائج هذا البحث

واء −١ تـي تسـتخدم في عـلاج  :تسعير الدَّ ولـة أثـمان المـواد الَّ هو تحديد الدَّ
 .تشخيصها أو الوقاية منها لمصلحة معتبرة الأمراض أو

اجح من أقوال أهل العلـم أنَّ التَّسـعير جـائز عنـد وجـود مقتضـيه −٢  ,الرَّ
ة هذا القول ووجاهتها ة أدلّ ـة ,وذلك لقوّ  ,ولما في هذا القـول مـن جمـع بـين الأدلّ

يعة الإِسلاميَّة  .وتحقيق لمقاصد الشرَّ
ا −٣ كـما يجـري في الأقـوات  ,التَّسعير يجري في الأدوية إذا غلت غلاءً فاحشً
 .ت والموزونات والمأكولات لحاجة النَّاس إليها وعدم استغنائهم عنهاوالمكيلا
ـا −٤ دة بيـع صـحيح شرعً  ;بيع الأدوية بأقلّ أو أكثـر مـن التَّسـعيرة المحـدّ

 .ويأثم البائع لمخالفته أمر الإمام ,لاكتمال أركان البيع وشروطه
واء هي التّعزيعقوبة  −٥ ومقداره متروك لاجتهاد الإمام  ,رمخالف تسعير الدَّ

 .فيوضع لكلّ مخالفة ما يناسبها من العقوبة ,حسب نوع المخالفة وقدرها
 .الاحتكار,والحاجة, والحصر, والتواطؤ: منها,يجب التسعير في حالات −٦
واء تقـوم عـلى العـدل  −٧ رسم الفقه الإسلامي سياسة متوازنة لتسعير الـدَّ

ياسـة ,د قدر الإمكانومراعاة المصالح ودرء المفاس أن  :ومن أهمّ ملامح هذه السِّ
ة ة  ,يكون التَّسعير من الجهة المختصّ نـة مـن عـدّ وأن يصدر التَّسعير من لجنـة مكوّ
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 الواحد والثلاثونالعدد  −والعشرون  السابعةالسنة                

وأن تراجـع الأسـعار بـين فـترة  ,جهات مع مراعـاة مصـالح الباعـة والمشـترين
وأخر. 
واء −٨ لحة وتحقيـق المصـ ,والعـدل ,الحاجـة :من أهـمّ شروط تسـعير الـدَّ
ة ليم ,العامّ  .وألاّ يكون سبب الغلاء طبيعيăا ,والتّخطيط السّ

داد في القول والعمل ,وختاما لـل ,أسأل االلهّ السّ  ,وأعوذ بـه مـن الخطـأ والزّ
د وعلى آله وصحبه وسلّم  .وصلىّ االلهَّ وسلَّم على نبيّنا محمَّ
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   ٢٧١       تسعير الدواء من منظور فقهي    
 مكة المكرمة −جامعة أم القر  −الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  −الدكتور محمد بن عبد االله بن عابد الصواط     

 
אאא 

ن ,الطبعـة الأولى ,قحطـان الـدوري. د ,الفقـه الإسـلاميالاحتكار وآثـاره في  −١ دار : عـماّ
 .هـ١٤٢١عام  ,الفرقان

يعة الإِسلاميَّة −٢ مكتبـة  :الريـاض ,الطبعـة الأولى ,حسن الفكي. د ,أحكام الأدوية في الشرَّ
 .هـ ١٤٢٥عام  ,دار المنهاج

وق«وق ـام السُّ ـأحك −٣ ي ـيحيـى بـن عمـر الأندلسـ ,»النقل والأحكام في جميع أحوال السّ
عــام  ,دار ابــن حــزم :بــيروت ,الطبعــة الأولى ,جــلال الهجــاني :تحقيــق ,)هـــ  ٢٨٩(

 .هـ ١٤٢٧
وق في الإسلام وأثرها في الاقتصـاد الإسـلامي − ٤  ,أحمـد بـن يُوسـف الـدريويش. د ,أحكام السُّ

 .هـ  ١٤٠٩عام  ,دار عالم الكتب :الرياض ,الطبعة الأولى
ة من منظور الفقه الإسلاميالأرباح  −٥ الطبعـة  ,عـلي عبـد السـتّار عـلي حسـن. د ,التِّجاريَّ

ن ,الأولى  .هـ ١٤٣٢عام  ,دار النَّفائس :عماَّ
ن ,الطبعة الأولى ,بشير العلاق. د ,أساسيّات التّسويق الدوائي −٦ عـام  ,دار اليـازوري :عـماَّ

 .م ٢٠٠٧
ة للاقتصاد الإسلامي −٧  :الريـاض ,الطبعـة الأولى ,خالد بن سعد المقرن. د ,الأسس النَّظريَّ

 .هـ ١٤٢٤عام  ,مطابع الحميضي
د الأنصاري  ,أسنى المطالب في شرح روض الطَّالب −٨  :القـاهرة ,)هـ  ٩٢٦( زكريا بن محمَّ

 .دار الكتاب الإسلامي
د بن هبيرة  ,الإفصاح عن معاني الصحاح −٩ سـة المؤس :الريـاض). هــ  ٥٦٠( يحيى بن محمَّ

 .هـ ١٣٩٨عام  ,السعيدية
فات الماليَّة في الفقه الإسلامي −١٠  ,الطبعـة الأولى ,وليـد خالـد الربيـع. د ,الإلزام في التَّصرّ

ن  .هـ ١٤٢٧عام  ,دار النفائس :عماَّ
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 الواحد والثلاثونالعدد  −والعشرون  السابعةالسنة                

عـلي بـن  ,الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل −١١
د حامد الفقـي :تحقيق ,)هـ  ٨٨٥(  سليمان المرداوي دار  :بـيروت ,الطَّبعـة الأولى ,محمَّ

سة التَّاريخ العربي ,إحياء التراث العربي  .مؤسّ
يَّة الفقهيَّة  −١٢ يْمِ ـبق ( اختيارات شيخ الإسلام ابن تَ . د ,)من كتاب البيع إلى نهاية بـاب السّ

 .هـ ١٤٣٠عام  ,يليادار كنوز إشب :الرياض ,الطبعة الأولى ,االلهّ بن مبارك آل سيف عبد
د بن بهادر الزركشي  ,البحر المحيط في أصول الفقه −١٣ القـادر  عبد :تحرير ,)هـ  ٧٩٤( محمَّ

 ,وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية :الكويت ,الطبعة الثانية. وآخرين ,االله العاني عبد
 .هـ ١٤١٣عام 

ـد فتحـي الـدريني. د ,بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله −١٤  ,الطبعـة الأولى ,محمَّ
 .هـ ١٤١٤عام  ,مؤسسة الرسالة :بيروت

الطبعـة ). هــ  ٥٨٧( أَبو بكر بن مسـعود الكاسـاني  ,بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع −١٥
 .هـ ١٤٠٦عام  ,دار الكتب العلمية :بيروت ,الثانية

ـد عمـر نـاصر  :تصـحيح ,)هــ  ٨٥٥( محمود بـن أحمـد العينـي  ,البناية في شرح الهداية − ١٦ محمَّ
 .هـ  ١٤١١عام  ,دار الفكر :بيروت ,الطبعة الثانية. الإسلام الرامفوري

د بن أحمد بـن  ,البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة −١٧ محمَّ
ـي وآخـرين. د :تحقيـق ,)هــ  ٥٢٠( رشد القرطبي  ـد حجّ دار الغـرب  :بـيروت. محمَّ

 .هـ ١٤٠٨عام  ,الإسلامي
د بن يُوسـف المـواق  ,التاج والإكليل لمختصر خليل −١٨  ,الطبعـة الأولى). هــ  ٨٩٧( محمَّ

 .هـ ١٤١٦عام  ,دار الكتب العلميَّة :بيروت
 ,الطبعـة الأولى). هــ  ٧٤٠( عثمان بن عـلي الزيلعـي  ,تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق −١٩

 .هـ ١٣١٥عام  ,لأميرية الكبرالمطبعة ا :بولاق
عيَّة −٢٠ ياسة الشرَّ حمن بـن عبـد االلهّ آل حسـين. د ,التَّسعير ومكانته في السِّ الطبعـة  ,عبد الـرَّ

 .هـ ١٤٢٩عام  ,دار الصميعي :الرياض ,الأولى
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ن ,الطبعة الأولى ,محمود جاسم الصميدعي. د ,رشاد الساعد. د ,التّسويق الدوائي −٢١  :عماَّ
 .هـ ١٤٢٦عام  ,دار المناهج

حسين بن سالم .د: , تحقيق)هـ ٣٧٨( االله بن الحسين بن الجلاب البصري  عبيد ,التفريع − ٢٢
 .هـ  ١٤٠٨عام  ,دار الغرب الإسلامي :الطبعة الأولى, بيروت. الدهماني

 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ,التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير −٢٣
د إسماعيل. د :تحقيق وتعليق ,)هـ  ٨٥٢(    .مكتبة الكليات الأزهرية :القاهرة. شعبان محمَّ

 ,الطبعـة الأولى). هــ  ٨٥٢( أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العسـقلاني  ,تهذيب التهذيب −٢٤
 .هـ ١٤٠٤عام  ,دار الفكر :بيروت

 ,موسـى لقبـال :تحقيـق ,)هــ  ١٠٩٤( أحمد بن سعيد المجيلـدي  ,التَّيسير في أحكام التَّسعير − ٢٥
كة الوطنيّة للنّشر والتَّوزيع :الجزائر ,الطبعة الثَّانية  .م  ١٩٨١عام  ,الشرَّ

د الزيني. د ,جرائم التّسعير الجبري −٢٦ ة ,محمود محمَّ عـام  ,دار الجامعة الجديدة :الإسكندريّ
 .م ٢٠٠٤

ـد أمـين بـن عابـدين  ,)المحتار على الدر المختار رد ( حاشية ابن عابدين  − ٢٧ ). هــ  ١٢٥٢( محمَّ
 .هـ  ١٣٩٩عام  ,دار الفكر :بيروت ,الطبعة الثانية

ة معاصرة (( حكم التَّسعير في الإسلام  −٢٨  ,))ضمن كتاب بحوث فقهيّة في قضايا اقتصاديّ
د أبو رخية. د ن ,الطبعة الأولى ,ماجد محمَّ  .هـ ١٤١٨عام  ,دار النَّفائس :عماَّ
ـد أحمـد ,حماية المستهلك في الفقـه الإسـلامي −٢٩ ـد محمَّ دار  :بـيروت ,الطبعـة الأولى ,محمَّ

 .هـ ١٤٢٥عام  ,الكتب العلميَّة
مة ,)هـ  ١٠٥١( منصور بن يونس البهوتي  ,دقائق أولي النهى لشرح المنتهى −٣٠ ة المكرّ  :مكّ

 .المكتبة الفيصليّة
بح في الفقــه الإســ −٣١ ــد إســماعيل. د ,لاميالــرّ ن ,الطبعــة الأولى ,شمســية محمَّ دار  :عــماَّ

 .هـ ١٤٢٠عام  ,النفائس
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 ,الطبعـة الثالثـة). هــ  ٦٧٦( يحيى بن شرف النـووي  ,روضة الطالبين وعمدة المفتين −٣٢
 .هـ ١٤١٢عام  ,المكتب الإسلامي :بيروت

ــد بــن عيســى الترمــذي  ,ســنن الترمــذي −٣٣ عــزت  :تحقيــق وتعليــق ,)هـــ  ٢٧٩( محمَّ
 .المكتبة الإسلامية :تركيا. الدعاس عبيد

عـزت عبيـد  :تـرقيم وتعليـق ,)هــ  ٢٧٥( سليمان بن الأشعث السجسـتاني سنن أبي داود,  − ٣٤
 .هـ  ١٣٨٩عام  ,دار الحديث :حمص ,الطبعة الأولى. الدعاس

٣٥− وبذيلـه الجـوهر النقـي لابـن  ,)هــ  ٤٥٨( أحمد بن الحسـين البيهقـي  ,السنن الكبر
د عبد :تحقيق ,)هـ  ٧٥٠( التركماني  دار الكتب  :بيروت ,الطبعة الأولى. القادر عطا محمَّ
 .هـ ١٤١٤عام  ,العلمية

ـد بـن يزيـد القزوينـي  ,سنن ابن ماجه −٣٦ ـد فـؤاد  :تحقيـق وتـرقيم ,)هــ  ٢٧٥( محمَّ محمَّ
 .دار إحياء الكتب العربية :القاهرة. الباقي عبد

د الصيرفي. د ,سياسات تسعير الدواء −٣٧ ة ,الطبعة الأولى ,محمَّ عام  ,دار الوفاء :الإسكندريّ
 .م ٢٠٠٧

الطبعة الأولى, ,يسري أبو العلا. د ,سياسات التسعير في التشريع الإسلامي −٣٨
 .م ٢٠٠٨دار الفكر الجامعي, عام  :الاسكندرية

مجموعـة مـن :, تحقيـق)هــ٧٤٨(محمد بن أحمد بـن عـثمان الـذهبي ,سير أعلام النُّبلاء −٣٩
مؤسسـة الرسـالة, : الطبعة الحادية عشرة, بـيروت.الباحثين بإشراف شعيب الأرنؤوط

 .هـ١٤١٧عام 
االله بن  عبد. د :تحقيق ,)هـ  ٧١٦( القوي الطوفي  سليمان بن عبد ,شرح مختصر الروضة −٤٠

 .هـ ١٤١٠عام  ,مؤسسة الرسالة :بيروت ,الطبعة الأولى. المحسن التركي عبد
د بن عبد الباقي الزرقاني  ,شرح موطأ مالك −٤١  :بـيروت ,الطبعة الأولى ,)هـ  ١١٢٢( محمَّ

 .هـ ١٤١١عام  ,دار الكتب العلميَّة
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 مكة المكرمة −جامعة أم القر  −الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  −الدكتور محمد بن عبد االله بن عابد الصواط     

د بن إسماعيل البخاريصحيح البخاري,  − ٤٢ د فـؤاد :, مع فتح الباري, ترقيم)هـ ٢٥٦( محمَّ محمَّ
 .هـ  ١٤٠٨عام  ,المكتبة السلفية :الطبعة الرابعة, القاهرة. الباقي  عبد

ـاج القشـيري  ,صحيح مسـلم − ٤٣ ـد فـؤاد  :تحقيـق وتـرقيم ,)هــ  ٢٦١( مسـلم بـن الحجّ محمَّ
 .عيسى البابي الحلبي ,دار إحياء الكتب العربية :القاهرة. الباقي  عبد

, الطبعة الثانيـة, )هـ١٤٢٠(محمد ناصر الدين الألباني ,ضعيف الجامع الصغير وزيادته −٤٤
 .هـ١٤٠٨المكتب الإسلامي, عام : بيروت

د حامد الفقـي :تحقيق ,الطرق الحكمية في السياسة الشرعية −٤٥ دار الكتـب  :بـيروت. محمَّ
 .العلمية

د الرافعي  عبد ,العزيز شرح الوجيز −٤٦  ,عـلي معـوض :تحقيق ,)هـ  ٦٢٣( الكريم بن محمَّ
 .هـ ١٤١٧عام  ,دار الكتب العلمية :بيروت ,الطبعة الأولى. الموجود وعادل عبد

ن ,الطبعـة الأولى ,سـهيل الـزميلي ,نزيـه العظمـة ,عمر شاهين ,علم الأدوية −٤٧ دار  :عـماَّ
 .م ١٩٩٢ عام ,الفكر

واء −٤٨ ان حجاوي ,علم الدَّ الطبعـة  ,رولا قاسـم ,حيـاة المسـيمي ,أديـب الصـوص ,غسّ
ن ,الأولى  .هـ ١٤٢٨عام  ,دار الثَّقافة :عماَّ

يخ نظام وجماعة ,الفتاو الهندية − ٤٩ . والفتاو البزازية ,خان وبهامشها فتاو قاضي ,تأليف الشَّ
 .هـ  ١٣١٠عام  ,المطبعة الأميرية :بولاق ,الطبعة الثانية

د بن عبد ,فتح القدير للعاجز الفقير −٥٠  ٦٨١ (المعروف بابن الهـمام  ,السيواسيالواحد  محمَّ
 .دار إحياء التراث العربي :بيروت). هـ 

مطبعـة  :بغـداد ,الطبعـة الأولى ,االله هاشـم جميـل عبـد. د ,فقه الإمام سعيد بن المسيّب −٥١
 .هـ ١٣٩٤عام  ,الإرشاد

ن ,الطبعـة الأولى ,عبـد العزيـز اللبـدي. د ,القاموس الطبي العـربي −٥٢  ,بشـيردار ال :عـماَّ
 .هـ ١٤٢٥ عام
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د بن يعقوب الفيروزآبادي  ,القاموس المحيط −٥٣  :بـيروت ,الطبعة الثانية). هـ  ٨١٧( محمَّ
 .هـ ١٤٠٧عام  ,مؤسسة الرسالة

ن ,الطبعـة الأولى ,بشير العـلاق. د ,قضايا تسويقيّة معاصرة −٥٤ عـام  ,دار اليـازوري :عـماَّ
 .م ٢٠١٠

د بن أحمـد بـن جـزي الغرنـاطي المـالكي  ,قوانين الأحكام الشرعية −٥٥ ). هــ  ٧٤١( محمَّ
 .م ١٩٧٩عام  ,دار العلم للملايين :بيروت

عيَّة الواردة على حريّة التِّجارة وأثرها في التنمية الاقتصاديّة, − ٥٦ ـد عكـاز, الطبعـة .د القيود الشرَّ محمَّ
 .م  ٢٠٠٨دار الفكر الجامعي, عام  :الأولى, الإسكندريّة

ةقيود  −٥٧ يـاض ,الطبعـة الثَّانيـة ,عبد االلهّ بن عبد العزيز المصـلح. د ,الملكيّة الخاصّ دار  :الرِّ
 .هـ ١٤١٥ عام ,المؤيّد

محمـد ولـد : تحقيـق). هــ٤٦٣(البر القرطبي , يوسف بن عبدفي فقه أهل المدينة الكافي −٥٨
 .هـ١٣٩٩دار الهد, عام : ماديك, مصر

اف القناع عن متن الإقناع −٥٩ ). هــ  ١٠٥١( منصور بن يونس بـن إدريـس البهـوتي  ,كشَّ
 .هـ ١٤٠٣عام  ,عالم الكتب :بيروت

د بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري  ,لسان العرب −٦٠  ,الطبعة الثالثـة). هـ  ٧١١( محمَّ
 .هـ ١٤١٤عام  ,دار صادر :بيروت

يَّـة −٦١ يْمِ حم عبـد :جمـع وترتيـب ,مجموع فتاو شيخ الإسـلام ابـن تَ ـد بـن الـرّ ن بـن محمَّ
ـد  ,)هـ  ١٣٩٢ ( قاسم إشراف المكتـب التعليمـي السـعودي ). هــ  ١٤٢١( وابنه محمَّ

 .مكتبة المعارف :الرباط ,بالمغرب
الغفـار  عبـد. د :تحقيـق ,)هــ  ٤٥٦( علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  ,المحلى −٦٢

 .دار الكتب العلمية :بيروت. البنداري
 :بـيروت ,الطبعـة الثَّانيـة ,مرطان سعيد سعد. د ,الاقتصادي في الإسلاممدخل للفكر  −٦٣

 .هـ ١٤١٧عام  ,مؤسسة الرسالة
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   ٢٧٧       تسعير الدواء من منظور فقهي    
 مكة المكرمة −جامعة أم القر  −الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  −الدكتور محمد بن عبد االله بن عابد الصواط     

ـد بـن عـلي الفيـومي  ,المصباح المنير في غريب الشرح الكبير −٦٤ ). هــ  ٧٧٠( أحمد بن محمَّ
 .المكتبة العلمية :بيروت

حمن عبد المـنعممحمود عبد . د ,معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة −٦٥ دار  :القـاهرة. الرَّ
 .الفضيلة

د بن قدامة المقدسي  عبد ,المغني −٦٦ االله بـن  عبـد .د :تحقيق ,)هـ  ٦٢٠( االله بن أحمد بن محمَّ
ـد الحلـو عبد. د ,المحسن التركي عبد هجـر  :القـاهرة ,الطبعـة الأولى. الفتـاح بـن محمَّ

 .هـ ١٤٠٦عام  ,للطباعة والنشر
د الشربيني الخطيب  ,إِلى معرفة ألفاظ المنهاج مغني المحتاج −٦٧  :القـاهرة). هــ  ٩٧٧( محمَّ

 .هـ ١٣٧٧عام  ,مطبعة مصطفى البابي الحلبي
مطبعة  :مصر ,الطبعة الأولى). هـ  ٤٩٤( سليمان بن خلف الباجي  ,المنتقى شرح الموطأ −٦٨

 .هـ ١٣٣٢عام  ,السعادة
ب −٦٩ يرازي ,المهذَّ مطبعـة مصـطفى : مصرـ,, الطبعة الثالثـة)هـ٤٧٦(إبراهيم بن علي الشِّ

 .هـ ١٣٩٦الحلبي عام 
, الطبعـة )هــ٩٥٤(الرحمن الحطاب  محمد بن عبد ,مواهب الجليل لشرح  مختصر خليل −٧٠

 .هـ١٤١٢دار الفكر, عام : الثالثة, بيروت
ـد فـؤاد  :تعليـق وتـرقيم ,)هــ  ١٧٩( الإمام مالـك بـن أنـس الأصـبحي  ,الموطأ −٧١ محمَّ

 .هـ ١٤١٣عام  ,دار الحديث :القاهرة ,الطبعة الثانية. الباقي عبد
 :, تحقيــق)هـــ  ٤٧٨( عبــد الملــك بــن عبــد االلهّ الجــويني  نهايــة المطلــب في درايــة المــذهب, − ٧٢

ة ,الطبعة الأولى ,العظيم الديب  عبد.د  .هـ  ١٤٢٨عام  ,دار المنهاج :جدّ
يادات −٧٣  :بـيروت ,الطبعـة الأولى). هـ  ٣٨٦( زيد القيرواني عبد االلهّ بن أبي  ,النَّوادر والزِّ

 .دار الغرب الإسلامي
د بن علي الشوكاني  ,نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار −٧٤ أحمـد  :تحقيـق ,)هـ  ١٢٥٠( محمَّ

د أديب الموصلي ,ومحمود بزال ,السيّد  ,دار الكلم الطيـب :بيروت ,الطبعة الأولى. ومحمّ
 .هـ ١٤١٩عام 
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 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٧٨
 الواحد والثلاثونالعدد  −والعشرون  السابعةالسنة                

ـد الأنصـاري الرصـاع  ,الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية الهداية −٧٥ محمَّ
د أَبو الأجفان. د :تحقيق ,)هـ  ٨٩٤(  :بـيروت ,الطبعة الأولى. والطاهر المعموري ,محمَّ

 .هـ ١٩٩٣عام  ,دار الغرب الإسلامي
 

 :المواقع الإلكترونية
بالمديرية العامـة للشـؤون الصـحية في منطقـة موقع إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص  −١

 /http://www.medicalicence.com :الرياض
 /:http://boe.gov.sa السعوديموقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء  −٢
 http://www.sfda.gov.sa :موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية −٣
 http://www.moh.gov.sa :موقع وزارة الصحة السعودية −٤
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